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م سورة النمل 
م شير الآيات رفم 7-11 


(طس يَلِكَ أَيَاتُ القن وَكتاب مُبينٍ (1) هدَى وَيُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ 
يُقِيِمُونَ الصّلاة وَيُؤْتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ بالْآَخِرة هُمْ يُوقنُونَ (3) إِنَّ الّذِينَ لا 
يُؤمئُون بِالْآخِرَة رتنا َهُمْ أَحْمَالهُمْ قَهُمْ يَحْمَهُونَ (4) أُولَئِكَ الَِّينَ لَهُمْ شوغ 
الْعَدَابِ وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإنَكَ لَتْلَقَى الْقُآنَ مِنْ لَدْنْ حَكِيم 
عَلِيم (6) إِذْ قَاَ مُوسَى لِأَهلِه إِيّي أَنَسْتُ نَارَا سَأَتيكُمْ مِنْهَا بِحَبَرٍ أو أَتِيكُم 


بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَكُمْ َصْطلُونَ (7)) 


قول الله سبحانه وتعالى: (طس نَلْكَ ءايات القرءان) يعني: هذه الأحكام 
وبقال: تلك الآيات التي وعدتم بهاء وذلك أنهم وعدوا بالقرآن في كتبهم. 
وبقال: يعني: العلامات جميع الأحرف للقرآن (وكتاب مُبِينٌ1 كلاهما واحد 
وإنما كرر اللفظ للتأكيد (مُبِينُ1 يعني: بيّن ما فيه من أمره ونهيه. ويقال: 
مبين للأحكام الحلال والحرام. ثم قال: (هُدَّى) يعني: القرآن هدى وبياناً من 
الضلالة لمن عمل به. وبقال (هُدَى) يعني: هادياً (وبشرى للْمُؤْمِنِينَ1 يعني: 
ما فيه من الثواب للمؤمنين» قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش عن نافع 
(وبشرى) بإمالة الراء» وقرأ الباقون بالتفخيم» وكلاهما جائزء والإمالة أكثر 
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في كلام العرب, والتفخيم أفصحء وهي لغة أهل الحجاز (ِللْمُؤْمِنِينَ؛ يعني: 
للمصدقين بالقرآن أنه من الله تعالى. ثم نعتهم فقال: (الذين يُقِيمُونَ الصلاة) 
يعني: يقرون بها ويتمونها (وَيُؤْنُونَ الزكواة؟ يعني: يقرون بها ويعظمونها 
(وَهْم بالاخرة هُمْ يُوقنُونَ يعني: يصدقون بأنها كائنة ثم قال: (إنَّ الذين لآ 
يُؤْمِنُونَ بالاخرة) أي: لا يصدقون بالبعث بعد الموت (ِرَنَنَا لَهُمْ أعمالهم) 
يعني: ضلالتهم عقوية لهم ولما عملواء ومجازاة لكفرهم زينا لهم سوء 
أعمالهم (ِقَهُمْ يَعْمَهُونَ) يعني: يترددون فيهاء ويتحيرون في ضلالتهم. قوله 
عز وجل: (أولئك) يعني: أهل هذه الصفة (الذين لَّهُمْ سُوءِ العذاب) يعني: 
شدة العذاب (ِوَهُمْ فى الاخرة هُمُْ الاخسرون] يعني: الخاسرون بحرمان 
النجاة» والمنع من الحسنات. ويقال: هم أخسر من غيرهم وقال أهل اللغة 
متى ذكر الأخسر مع الألف واللام» فيجوز أن يراد به الأخسر من غيرهم. 
وإن لم يذكر غيرهم؛ وإن ذكر بغير ألف ولام» فلا يجوز أن يقال: هو 
أخسر إلا أن يبين أنه هو أخسر من فلان أو من غيره. قوله عز وجل: 
(وَإِنّكَ لَتلَقّى القروان) يعني: كقوله (وَمَا يُلقَّاهَا إلا الذين صَبَرُو وَمَا يُلقَاه 
لأ دو حَظ عَظِيمٍ) [فصلت: 35] يعني: مما يؤتي بها. وبقال: وما يؤتي» 
(وَإِنَكَ لَُلَفَى القرءان) يعني: لتلقن القرآن. وقال أهل اللغة تلقى وتلقن بمعنى 
واحد إذا أخذ وَقْبِكَ من غيره وبقال إوَإِنَكَ لَتلَقّى القرءان)» أي يلقى إليك 
القرآن وحياً من الله عز وجل. ثم قال: (من لَدْنْ حَكِيم عَلِيمٍ) يعني: نزل 
عليك جبريل من عند حكيم عليم في أمرهء عليم بأعمال الخلق قوله عز 
وجل: [إِذْ قَالَ موسى لإهلِه) قال بعضهم: معناه إنه عليم بما نزل عليك» 














عله يقول موب علية السلام ونقال» حكمت لك بالتيوةة كما تحكيت 
لموسىء إذ قال لأهله: إإِنَى آنَسْتُ تاراً4 يعني: رأيت ناراً (إِذْ قَالَ موسى) 
يعني: خبر الطريق إإِذْ قَالَ موسى لإهله) يعني: بنارٍ وبقال: كل أبيض ذو 
نور فهو شهابء والقبس كل ما يقتبس من النارء والقبس يعني: المقبوس. 
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قرأ عاصم وحمزة والكسائي شِهَابٌ *** قَبَسِ) بالتنوين» وقرأ الباقون بغير 
تنوين» فمن قرأ منونآء جعل القبس نعت الشهاب ومن قرأ بشهاب غير 
منون» أضاف الشهاب إلى القبس ثم قال (لَعَلّكُمْ تَصْطْلُونَ) يعني: 


تستدفئون من البرد. 
هم تفسير الآيات رقم [8- 14] 


[قَلَمَا جَاءَهَا نودي أَنْ بُورِكَ مَنْ في النَّارٍ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ اللَّهِ رت 
لْعَالَمِينَ (8) يا مُوسَى إِنَّهُ أنَا اللَهُ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ (9) وَألْق عَصَاك قَلَمّا رَأَهَا 
تَترُ كأَنهَا جَانَُ وَل مرا وَلَمْ يقب يَا مُوسَى لا تحَفف إِنِي لا يَحَاف لَدَيّ 
الْمْرْسَلُونَ (10) إِلَا مَنْ ظَلَمَ م بدن حُسْنًا بَعْدَ شو فَإِيّي عَفُورَ رَحِيمٌ (11) 
وَأَدْخْلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُيْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سو فِي تشع أَيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ 
فكقده إنهد كاثوا قَؤكًا قايقيق (12) قلقا حاءفيع أناثنا خنصر قالوا هذا 
سخرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيقدتهَا أَنْفُسْهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوَا انز كيف 
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفسِدِينَ (14)) 














قوله عز وجل: فَِلَمّا جَاء ها يعني: النار ويقال يعني: الشجرة (نُودى أن 
بُورِكَ مَن فِى النار) يعني: بورك مَنْ عند النارء وهو موسى عليه السلام 
(وَمَنْ حَوْلّهَا) يعني: الملائكة عليهم السلام وهو على وجه التقديم يعني: 
فلما جاءها ومن حولها من الملائكة» نودي أن بورك من في النارء أي: 
عند النار. ويقال: من في طلب النار أو قصدها والمعنى: بورك فيك يا 
موسى. وقال أهل اللغة: باركه وبارك فيه وبارك عليه واحدء وهذا تحية من 
الله تعالى لموسى عليه السلام ثم قال: (وسبحان الله يعني: قيل له قل 
سبحان الله تنزيهاً لله تعالى من السُوءِ وبقال: إنه أي الله في النداء قال: 
فسبحان الله (رَبَ العالمين) وقال بعض المفسرين: كان ذلك نور رب العزة» 
وإنما أراد به تعظيم ذلك النورء كما يقال للمساجد بيوت الله تعظيماً لها. 


ثم قال عز وجل: (العالمين ياموسى إِنَّهُ أنَا اللما وذكر عن الفراء أنه قال: 
هذه الهاء عمادء وإنما يراد به وصل الكلامء كما يقال: إنماء وما يكون 
للوصل كذلك هاهناء فكأنه قال: يا موسى إني أنا الله (العزيز الحكيم] 
وبقال: معناه إن الذي تسمع نداءه هو الله العزيز الحكيم قوله عز وجل: 
(وألقي عَصَاكَ) يعني: من يدك فألقاهاء فصارت حية؛ وقد يجوز أن يضمر 
الكلام إذا كان في ظاهره دليل ([ِلَمًا َءِاهَا تَهْتَزُّ1 يعني: تتحرك (كَأَنَهَا جَانُ) 
يعني: حية والجان هي الحية الخفيفة الأهلية» فإن قيل: إنه قال في آية 
أخرىء (فألقى عَصَاهُ فَإِذَا هى تُعْبَانٌ مُبِينٌ) [الأعراف: 107] والثعبان 
الحية الكبيرة» فأجاب بعض أصحاب المعاني أنه كان في كبر الثعبان» 
وفي خفة الجان قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: والجواب الصحيح أن 
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الثعبان كان عند فرعون» والجان عند الطور ثم قال: (ولى مُدْبراً) يعني: 
أدبر هارباً من الخوف (إوَلَمْ يُعَفّبْ) يعني: لم يرجع وبقال: لم يلتفت يقول الله 
تعالى لموسى (خيقَة قَالُوأْ لآ تَحَفْ) من الحية (إنّى لآ يَحَافُ لَدَىّ 
المرسلون) يعني: لا يخاف عنديء ثم استثنى فقال: (آلاً مَن ظَلَمّ) قال 
نقائل: لاعن .ظله نس مخ المرسلين» مل آذم وسليمان» وإخوة يويهاء 
وداود وموسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبقال: إلا من ظلم 
يعني: لكن من ظلم (ِثُمَّ بدن حُسْناً بَعْدَ سُوء) أي: فعل إحساناً بعد إساءته 
(فإتى عَهُور رَحِيمٌ) قال الكلبي: (آلا مَن ظَلَمَ يعني: أشرك فهذا الذي يخاف 
لتم بن حُسْناً) يعني: توحيداً بعد سوء. يعني: بعد شرك [فإِنَى غَفُورَ 


رَحِيمٌ). 


قال أبو الليث رحمه الله: ويكون إلا على هذا التفسيرء بمعنى لكن لا وعلى 
وجه الاستثناء» وذكر عن الفراء أنه قال: الاستثناء وقع في معنى مضمر 
من الكلام» كأنه قال: لا يخاف لدي المرسلون» بل غيرهم الخائف. 


وقال القتبي: هذا لا يصح.ء لأن الإضمار يصح إذا كان في ظاهره دليل» 
ولكن معناه أن الله تعالى لما قال: (إِنَى لآ يَحَافٌ لَدَحَ المرسلون)» علم أن 
موسى كان مستشعراً خيفة من قبل القبطيء فقال: (إلا مَن ظَلَمَ م بَتَلَ 
حُسْناً بَعْدَ سُو) فإنه يخافء ولكني أغفر له َإِنَى عَفُورٌ رَحِيمٌ. وبقال (إلآً 
مَن ظَلَمَ) يعني» ولا من ظلمء ولا يبين ظلمه؛ (ِنُمّ بَدَلَ حُسْناً بَعْدَ سُءِ) فإنه 
لا يخاف أيضاًء ثم قال عز وجل: إوَأَدْجِلْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ) يعني: جيب 
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المدرعة» ثم أخرجها (تَخْرُحْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوءِ) يعني: من غير برص 
(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِى) يعني: هذه الآية من تسع آيات» كما تقول أعطيت لفلان 
عشرة أبعرة فيها فحلان؛ أي منها وقد بيّن في موضع آخر حيث قال: إوَلَقَد 


فِرْعَونُ إِيَى لأَظْنْكَ ياموسى مَسْحُورَا) [الإسراء: 101] وقد ذكرناها (إلى 
فِرْعَوْنَ) أي اذهب إلى فرعون (وَقَوْمِهِ إِنّهُمْ كَانُواْ قَوْمَاً فاسقين) يعني: إنهم 
كانوا قوماً عاصين قوله: لِقَلَمَا جَاءتْهُمْ ءاياتنا) يعني: جاءهم موسى بآياتنا 
التسع (مُبْصِرَة) يعني: معاينة. ويقال: مبينة» أي علامة لنبوته؛ وبقال: 
مبصرة يعني: مضيئة واضحة (قَالُواً هذا سِخْرٌ مُبِينٌ1 أي بيّن (وَجَحَدُوأْ بهَا) 
يعني: بالآيات بعد المعرفة (واستيقنتها أَنفْسْهُمْ) أنها من الله تعالى» وإنما 
استيقنتها قلوبهم» لأن كل آية رأوها استغاثوا بموسى» وسألوا بأن يكشف 
عنهم» فكشفنا عنهم؛ فظهر لهم بذلك أنه من الله تعالى» وفي الآية تقديم. 
ومعناه وجحدوا بها (ظلماً) يعني: شركاً (وَعُلَوَاا يعني: تكبراً وترفعاً عن أن 
يؤمنوا بما جاء به موسى (واستيقنتها) أنفسهم يعني: وهم يعلمون أنها من 
الله. 


ثم قال: (فانظر كَيْفَ كَانَ عاقبة المفسدين! يعني: الذين يفسدون في 
الأرض بالمعاصيء فكانت عاقبتهم الغرق. 


حم تفسير الآيات رقم [15- 19] 














(وَلَقَْ ْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا وَقَالَا الْحمَدُ لِنّهِالَذِي فَصَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ 
عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِتَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يا أَيّهَا النّاسُ عُلَسَا مَنْطِقَ 
اطَِرِ وأُوتِينا مِنْ كل شَيْءٍ إن هذا َو الفضل الْمْبينْ (16) وَحُشِر 
ِسْلَيْمَانَ جُنُودُ مِنَ الجن وَالْإِْسِ وَالطَّيْرٍ فهُمْ يُورَعُونَ (17) حَمَّى ذا أتوا 
عَلَى وَادٍ التّمْلٍ فَالَتْ تَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يَحْطِمَتَكُمْ سُلَيْمَانُ 
وَجُنُودهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (18) فَتَبَسّمَ صَاحِكًَا مِنْ قَولَِا وَقَالَ رَبَ أوْزِعْنِي أَنْ 
أشكْر نِعْمَتك الَتِي أنعمت عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أغمل صَالِحَا تَرْضَاهُ 
وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (19)) 


قوله عز وجل: إوَلَقَدْ ءاتَيَْا * دَاوُودُ ***** وسليمان عِلْماً1 يعني: علم 
القضاءء والعلم بكلام الطير والدوابٌ (وَقَالآ4 يعني: داود وسليمان (الحمد لله 
الذى فَصّلَنَا على كَثِيرٍ مَنْ عِبَادِهِ المؤمنين) بالكتاب والنبوة وكلام البهائم 
والطير والملك؛ وبقال: فضلنا على كثير من الأنبياء»ء حيث لم يعط أحداً 
من الأنبياء عليهم السلام ما أعطانا. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاًء 
وأقضى فنا ذاوة وكا ذازة أشة تعيداً من سليمان عليهما السلام. 


ثم قال عز وجل: إوَوَرِتَ سليمان * دَاوُودُ1 يعني: ورث ملكه. وقال الحسن: 
ورث المال والملك لا النبوة والعلم» لأن النبوة والعلم من فضل الله» ولا يكون 
بالميراث ويقال: ورث العلم والحكم لأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون 
دراهم ولا دنانير. 














(وَقَالَ) سليمان لبني إسرائيل: (وَقَالَ ياأيها الناس عُلَمْنَا مَنطِقَ الطير) 
يعني: أفهمنا وألهمنا منطق الطيرء وذلك أن سليمان كان جالساً في 
أصحابه إذ مرّ بهم طير يصوتء فقال لجلسائه: أتدرون ماذا يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: ليت الخلق لم يخلقواء فإذا خلقوا علموا لماذا خلقوا قال: 
وصاح عنده ديك فقال: هل تدرون ماذا يقول؟ قالوا: لا. قال: إنه يقول 
اذكروا الله يا غافلين. 


ثم قال تعالى: أوَأُوتِينَا من كُلَ شَئْ) يعني: أعطينا علم كل شيء . ويقال: 
النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. (إنَّ هذا الذي أعطينا لهو 
الفضل المبين) يعني: المبين وبقال: المبين تبين للناس فضلهم. 


ثم قال عز وجل: إوَحْشِرَ لسليمان جُنُودُه) يعني: جموعه؛ والحشر هو أن 
يجمع ليساقء ثم قال: (مِنَ الجن والإنس والطير فَهُمْ يُورَعُونَ) يعني: 
يساقون. وبقال: (ِيُورَعُونَ) يعني: يكفون» ويحبس أولاهم على آخرهمء 
وأصل الوزع الكف. يقال: وزعت الرجل إذا كففته. وعن الحسن أنه قال: لا 
بد للناس من وزعة» أي: من سلطان يكفهم. وقال مقاتل: إنه استعمل جنياً 
عليهم يرد أولهم على آخرهم. وبقال: هكذا إعادة القوافل والعساكر. ويقال: 
(وَحْشِرَ) أي: جمع لسليمان جنوده مسيرة له من الجن والإنس والطير (ِفَهُمْ 
يُورَعُونَ) يجلس أولهم على آخرهم» حتى يجتمعوا. 


قوله عز وجل: (حتى إِذَا أَنَْا على وَادِى النمل) وذلك أن سليمان كان له 
بساط فرسخ في فرسخ» وبقال: أربع فراسخ في أربع فراسخ» وكان يضع 
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عليه كرسيه وجميع عساكره؛ ثم يأمر الريح فترفعه» وتذهب به مسيرة شهر 
في ساعة واحدة» فركب ذات يوم في جموعه» فمر بواد النمل في أرض 
الشام. لقَالَت تملَةٌ يأَيُهَا * أَيْهَا *** *النمل ادخلوا مساكنكم) يعني: بيوتكم؛ 
وبقال: حجركم (لآ يَحْطِمَتَكُمْ أي لا يهلكنكم» وبقال: لا يكسرنكم (سليمان 
وَجُُودةُ) وإنما خاطبهم بقوله (أَدْخِلُوأ) بخطاب العقلاء لأنه حكى عنهم ما 
يحكى عن العقلاء» ثم قال: (ِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) يعني: قوم سليمان لا 
يشعرون بكم ولو كانوا يشعرون بكم لا يحطمونكم لأنهم علموا أن سليمان 
عليه السلام ملك عادل لا بغي فيه ولا جورء ولئن علم بها لم توطأ وبقال: 
(وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) يعني: جنوده خاصة لأنه علم أن سليمان يعلم بمكانه 
وبتعاهده. 


وبقال: (ِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) يعني: النمل لا يشعرون بجنود سليمان حتى 
أخبرتهم النملة المنذرة» فرفع الريح صوتها إلى سليمان. (قَتَبَسَّمَ ضاحكا مَن 
َوْلِهَا1 كما يكون ضحك الأنبياء عليهم السلام وإنما ضحك من ثنائها على 
سليمان بعدله في ملكه؛ يعني: أنه لو شعر بكم لم يحطمكم. ويقال: (فَتَبَسَمَ 
ضاحكا) أي متعجباً. وبقال: فرحاً بما أنعم الله تعالى عليه» صار ضاحكاً 
نصباً على الحال. أوَقَالَ رب أَوْزْعْنِى أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَتَكَ التى أَنْعَمْتَ عَلَىَ) 
يعني: ألهمنيء وبقال: أوزعني من الكف أيضاًء كأنه قال: احفظ جوارحي 
لكيلا تشتغل بشيءٍ سوى شكر نعمتك عليّ. (وعلى وَالِدَىَ) يعني: النبوة 
والملك. (وَأَنْ أَعْمَلَ صالحا ترضاه) يعني: تقبله مني. وذكر أنه مر بزارع» 
فقال؟ الزارع: إنه ما أعطي مثل هذا الملك لأحد؟ فقال له سليمان: ألا أنبئك 
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بما هو أفضل من هذا؟ القصد في الغنى والفقرء وتقوى الله تعالى في السر 
والعلانية» والقضاء بالعدل في الرضا والغضب. 


ثم قال تعالى: وَأَدْخِلَنِى بِرَحْمَتِكَ فى عِبَاِكَ الصالحين) يعني: أدخلني 
بنعمتك مع عبادك الصالحين» يعني: المرسلين في جنتك. فوقف سليمان 
عليه السلام بموضعه ليدخل النمل مساكنهم» ثم مضى. 


قرأ يعقوب الحضرمي وأبو عمرو في إحدى الروايتين (لآ يَحْطِمَنّكُمْ) بسكون 
النون وقراءة العامة بنصب النون وتشديدهاء وهذه النون تدخل للتأكيد 
فيجوز التخفيف والتثقيل» ولفظه لفظ النهيء ومعناه جواب الأمرء يعني: إن 
لم تدخلوا مساكنكم حطمكم. 


هر تبون الآيات رق 0 21] 


(وََْقّ لير قََالَ ما ِي لا أَرَى الْهُدهْد أ كان مِن الْعَائيينَ (20) لَأَعَدْبتَه 
عَذَابًا شَدِيدًا أو لَأَدْبَحَنَُ أ لَيَأتِيئّي بِسُلْطان مُبين (21)) 


ثم قال عز وجل: إوَتَفَقّدَ الطير) يعني: طلب الطيرء وذلك أنه أراد أن ينزل 
منزلء فطلب الهدهد فِقَقَالَ مَالِيَ * لِى لا *** *أَرَى الهدهد) وكان رئيس 
الهداهدء وكان سليمان قد جعل على كل صنف منهم رئيساًء ثم جعل 
الكركي رئيساً على جميع الطيور. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة 
(مَا لِى) بسكون الياء. وقرأ الباقون بنصب الياء» وهما لغتان: يجوز 
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كلاهماء ثم قال: (أَمْ كَانَ مِنَ الغائبين) يعني: أم صار غائباً لم يحضر 
بعد. وبقال: الميم للصلة؛ ومعناه أكان من الغائبين يعني: أصار من 
الغائبين. وذكر أن الهدهد كان مهندساً يعرف المسافة التي بينهم وبين 
الماء. وبقال: كان يعرف الماء من تحت الأرضء وبراه كما يرى من 


القارورة. 


وروى عكرمة أنه قال: قلت لابن عباس: كيف يرى الماء من تحت 
الأرض. وأن صبياننا يأخذونه بالفخ فلا يرى الخيط والشبكة من تحت 
التراب. فقال ابن عباس: ما ألقى هذه الكلمة على لسانك إلا الشيطانء أما 
علمت أنه إذا نزل القضاء ذهب البصر. فدعا سليمان أمير الطيرء فسأله 
عن الهدهدء فقال: أصلح الله الملك ما أدري أين هو؟ وما أرسلته مكاناًء 
فغضب سليمان عند ذلك وقال: (ِلاعَدْبَتَهُ عَذَابِاً شَدِيداً) يعني: لأنتفن ريشه 
فلا يطير مع الطيور حولاً ولأشمسنه في الحر حتى يأكله الذر (أَو لأَدْبَحَنه) 
يعني: لأقتلنه حتى لا يكون له نسل (أَوْ لَيَأتينَى بسلطان) يعني: بحجة بينة 
واضحة أعذره بها (مُبِينٌ) بيّنء فإن قيل كيف يجوز أن يعاقب من لا يجري 
عليه القلم؟ قيل له: تجوز العقوبة على وجه التأديب إذا كان منه ذنب» كما 
يجوز للأب أن يؤدب ولده الصغيرء وأما الذبح» فيجوزء وإن لم يكن منه 


ذنب. 


قرأ ابن كثير (** *ليأتينني) بنونين. وقرأ الباقون بنون واحدة» فمن قرأ 
بنونين فهو للتأكيدء لأن النون الأولى مشددة» وتسمى تلك نون القسمء وهي 
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فى الحقيقة نونين» والنون الثانية للإضافة. ومن قرأ بنون واحدة» فقد استقل 
الجمع بين النونات, واقتصر على نونين» فأدغم إحداهما في الأخرى. 


هر يشير الآبات رف 31 ذا 


(23) وَجَدُْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشّْس مِنْ دُونٍِ الله وَرَيّنَ لَّهُمْ الشَيْطَانُ 
أعْمَالَهُمْ قَصَدَهُمْ عَنِ السّبيلٍ قَهُمْ لا يَهتدُونَ (24) ألا يَسْجدُوا له الَذِي يُخْرِجُ 
الْحَْءَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَتَعْلَمْ مَا تُخْقُونَ وَمَا تُغْلنُونَ (25) اللّهُ لا لَه 
إلا هوَ رَبُ اعرش الْعَظِيم (26)) 


قوله عز وجل: (ِمُبِينِ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدِا قرأ عاصم بنصب الكاف. وقرأ 
الباقون بالضم وهما لغتان: ومعناهما واحد. يعني: لم يلبث إلا قليلآ. وبقال: 
لم يظل الوقت حتى جاء الهدهد إِقَقَالَ أَحَطت) وفي الآية مضمرء ومعناه 
فمكث غير بعيد أن جاءه الهدهد. فقال له سليمان: أين كنت؟ فخرٌّ له 
ساجداً وقال: أحطت إيمَا لَمْ تُحِطْ ب4) يعني: علمت ما لم تعلم» وجئتك 
بخبر لم تكن تعلمه» ولم يخبرك عنه أحد ثم أخبره فقال: (وَحِنْتُكَ مِن سَبَ 
نبَا يَقِينِ فإن قيل: كيف يجوز أن يقال إن سليمان لم يعلم به» وكانت 
أرض سبأ قريبة منه» وهناك ملك لم يعلم به سليمان؟ قيل له: علم به 
سليمان» ولكنه لم يعلم أنهم يسجدون للشمس. ويقال: إنه علم بهاء ولكنه لم 


يعلم أن ملكها قد بلغ هذا المبلغ» وعلم أنهم أهل الضلالة» والإحاطة هي 
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العلم بالأشياء بما فيها وجهتها كما قال (وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِإ يعني: من أرض 
سبأء وهي مدينة باليمن بنبأ يقيني يعني: بخبر صدق لا شك فيه. ويقال: 


قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِسَبَاِ) بالنصب بغير تنوين. وقرأ الباقون بالكسر 
والتنوين» فمن قرأ بالنتصب جعله اسم مدينة» وهي مؤنثة لا نتصرفء ومن 
قرأ بالكسر والتنوين جعله اسم الرجل. وبقال: جعله اسم مكان. فقال له 
سليمان: وما ذلك الخبر؟ فقال: إإِنَى وَجَدتٌ امرأة تَمْلِكُهُمْ) يعني: تملك 
أرض سبأ لوَأُوتيِثْ مِن كُلَ شّى] يعني: أعطيت علم ما في بلادها. وبقال: 
من كل صنف من الأموال والجنود» وأنواع الخير مما يعطى الملوك إوَلّهَا 
عَرْشْلُ عَظِيمٌ) يعني: سريراً كبيراً أعظم من سريرك. وبقال: كان طول سريرها 
ثمانون ذراعاً في ثمانين مرصعاً بالذهب والدر والياقوت؛ وقوائمه من اللؤلؤ 
والياقوت» واسمها بلقيس. قال مقاتل: كانت أمها من الجن. وبقال: ولها 
عرش عظيمء أي شديد. قوله عز وجل: (وَجَدثّهَا1 يعني: رأيتها (وَقَوْمَهَا 
يَسْجُدُونَ لِلشّمْسِ) يعني: يعبدون الشمس (مِن دُونٍِ الله وَرَيّنَ لَهُمْ الشيطان 
أعمالهم) الخبيثة لِقَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل فَهُمْ لآ يَهْتَدُونَ1 يعني: طريق الهدى: 
ومعناه صدهم الشيطان عن الإسلام» فهم لا يهتدون. يعني: لا يعرفون 
الدين قوله عز وجل: (ألا يَسْجُدُوْ انم قرأ الكسائي (إلا) بالتخفيفء وقرأ 
الباقون بالتشديدء فمن قرأ بالتخفيف. فمعناه أن الهدهد قال عند ذلك: أنْ لآ 
تسجدوا لله؟ وقال مقاتل: هذا قول سليمان قال لقومه: (ألاً يَسْجُدُوأ1 ويقال 
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هذا كلام الله (ألاَ يَسْجُدُوأْ نّم وهذا من الاختصارء فكأنه قال: ألا يا هؤلاء 
اسجدوا لله. ومن قرأ بالتشديد فمعناه فصدهم عن السبيل أن لا يسجدوا لله. 


يعني: لأن لا يسجدوا. ويقال: معناه وزين لهم الشيطان أعمالهم؛ لأن لا 
يسجدوا وإذا قرئ بالتخفيفء فهو موضع السجدة. وإذا قرئ بالتشديد» فليس 
بموضع سجدة في الوجهين جميعاً. وهذا القول أحوط (الذى يُخْرِحُ الخبء) 
يعني: المخبئات (في السموات *** والارض! مثل الثلج والمطرء وفي 
الأرض مثل النبات والأشجار والكنوز والموتى. وبقال: الذي يظهر سر أهل 
السموات والأرضء ويعلنها فذلك قوله تعالى: إِوَيَعْلَمْ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) 
ثم قال عز وجل: (الله لا إله إلا هْوَ رَبُ العرش العظيم) أي الذين يعلم 
ذلك. قرأ عاصم والكسائي في رواية حفص (ْمَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ) بالتاء 
على معنى المخاطبة لهم. وقرأ الباقون بالياء على معنى الخبر لهم. 


هم تفسير الآيات رقم [27- 33] 


لقال سَتَنْظْرُ أَصَدَقْت أمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بكتابي هذا فَلْقِهِ 
نهم ثم تَوكَ عَنْهُمْ فانْظْز مَاذًا يَرْجِعُونَ (28) قَالَث يا أَيْهَا الملا إنِي ألْمِي 
َي تاب كري (29) إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَان وَإِنْهُ بشم الله الرّْمنِ اليّحِيم (30) ألا 
تَعلُوا عَلَيَ وَأثُوني مُسْلِمِينَ (31) قَالَْتْ يا أَيُهَا الْمَآهُ أَتُوني فِي أَمْرِي مَا 
كُنْتُ فَاطِعَةَ أَمْرا حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُوا تخنٌ أولو فُوَةِ وَأُولُو بَأسِ شَدِيدٍ 
َالْأَمْرُ إِلَِكِ َانظْري مَادًا تأمْرِينَ (33)) 
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(قال) سليمان (ِسَتَنظْرُ أَصَدَفْتَ) في قولك (أَخْ كُنت مِنَ الكاذبين) يعني: أم 
أنت فيها من الكاذبين» فكتب كتاباً وقال له: (اذهب بَكتابى هذا فَأَلْقَه إِلَيْهِمْ 
م تَوَكَ عَنْهُمْ فانظر مَاذَا يَرْجِعُونَ) يعني: على ماذا يتفقون. (ِنُمّ تَوَلَ 
عَنْهُها. يعني: ارجع عنهم ويقال ليس فيها تقديم. ومعناه: (اذهب بَكْتَابى 
هذا فَأَلْقَه إِلَيْهمْ ثم تَوََ عَنْهُمْ) يعني: استأخر في ناحية غير بعيد» (فانظر 
مَاذَا يَرْجِعُونَ)؟ أي ماذا يريدون من الجواب؟ قرأ ابن عامر وابن كثير» 

(* * *فألقهي) إليهم بالياء بعد الهاء. وقرأ أبو عمرو في إحدى الروايتين 
وقرأ حمزة وعاصم بالجزم. وقرأ نافع (هذا فََلْقَد إِلَيْههْ بكسر الهاءء ولا يبلغ 
الياء» وكل ذلك جائز في اللغة. والقراءة بالياء أوسع اللغتين وأكثر 
استعمالاً. قال مقاتل: فجعل الهدهد الكتاب في منقاره» ثم طار حتى وقف 
فلن رأنن: المراة»ازقرت بسناعة: والدان ينظروق إلية» فزقعت :القزاة رانها 
فألقى الكتاب في حجرها. 


وروي في بعض الروايات أنها كانت نائمة في البيت» وقد أغلقت بابهاء 
فدخل من الكوة» ووضع الكتاب على صدرها. وبقال: عند رأسها. وأكثر 
الروايات أنه ألقاه في حجرهاء فقرأت الكتاب. قرأت فيه الخاتم» فارتعدت 
وخضعتء وخضع من معها من الجنود» لأن ملك سليمان كان في خاتمه؛ 
فقرأت الكتاب» وأخبرتهم بما فيه قال مقاتل: ولم يكن في الكتاب إلا قوله: 
إِنّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإنّهُ بم الله الرحمن الرحيم * ألا تلوأ عَلَىَ وَأتُونَى 
مُسْلِمِينَ1 لأن كلام الأنبياء عليهم السلام على الإجمال» ولا يكون على 
التطويل. وقال في رواية الكلبي: نكتب فيه إن كنتم من الإنسء فعليكم 
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بالطاعة» وإن كنتم من الجنء فقد عبدتم إلى قوله عز وجل: (قَالَث) أي 
المرأة (قالّث ياأيها الملا إِتى أَلقِى إِلَىَ كِتابٌ كرِيمٌ) يعني: حسن. وبقال: 


وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كرامة 
الكتاب ختمه». وبقال: كل كتاب لا يكون مختوماًء فهو مغلوب. وبقال: 
كان سليمان عليه السلام إذا كتب إلى الشياطين ختمه بالحديد» وإذا كتب 
إلى الجن ختمه بالصفرء وإذا كتب إلى الإنس ختمه بالطين» وإذا كتب إلى 
الملوك ختمه بالفضة؛ فجعل ختم كتابها من ذهب. وبقال: إن المرأة إنما 
قالت: ل(ِكِتَابٌ كَرِيمٌ). لأنها ظنت أنه نزل من السماء» فلما نظرت إليه قرأت 
عنوان: [إِنَهُ من سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بشم الله الرحمن الرحيم) يعني: عنوانه من 
سليمان وإنه يعني: في داخله» وأول سطره بسم الله الرحمن الرحيم (ألاً تَعْلُوا 
عَلَىَ أي: لا تتعظموا عليء ولا تتطاولوا علي. 


ويقال: لا تترفعوا علي» وإن كنتم ملوكاً. قوله عز وجل: أوَأثُونى مُسْلِمِينَ) 
يعني: مستسلمين خاضعين. وبقال: يعني: مخلصين منقادين طائعين. قال 
محمد بن موسى: إنما بدأ سليمان بنفسه لعلمه بأن ذكره على سائر الملوك 
أعظم من ذكره معبوده؛ فهول عليها بذكر نفسه ثم ذكر معبوده» فذهب 
بنفسهاء وانقادت في مملكتهاء وإنما خافت من هول سليمان حين آمنت بالله 
فقالت عند ذلك: رب ظلمت نفسي بعبادة الشمسء وما خفت منكء فالآن 
عرفتك؛ وتبت إليك وأنت رب العالمين (قَالَتْ) المرأة (قَالَتْ ياأيها الملا 
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عم 


يعني: الأشراف والقادة لأفْتُونى فى أَمْرِى) وكان لها ثلاثماتة وثلاثة عشر 
قائداً تحت يد كل قائد ألف رجلء وقد قيل أكثر من هذا: (أَفُونَى فى 
أمْرى). يعني: أجيبوني في أمري. ويقال: بينوا لي أمري وأخبروني. ويقال: 
أشيروا علي (مَا كُنتُ قاطعة أَمْراً) أي قاضية أمراً. وبقال: فاصلة أمراً 
(حتى تَشْهَدُونِ) يعني: تحضرون أي: لا أقطع أمراً دونكم لاوأ مجيبين 
لها لخن أؤلوا َو وأدلى بَأأسِ شَدِيدِ) يعني: عدة وكثرة وسلاحاً وقتال شديد 
(والامر إِلَيِْكِ) يعني: أخبرناك بما عندنا أيتها الملكة» ومع ذلك لا نجاوز ما 
تقولين. يعني: إن أمرتينا بقتال قاتلناء وإن أمرتنا بغير ذلك أطعناك 


(فانظرى مَادَا تأَمْرِينَ4 يعني: ماذا تشيرين إلينا. 
هم تفسير الآيات رقم [34- 38] 


قَالّثْ إِنّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَزبَةَ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِرَةَ أَهْلِهَا أَِلّةَ وَكَدَلِكَ 
يَفْعَلُونَ (34) وَِتِّي مزسلة إِليْهِمْ بهدِيِّ فتاظِزة بم يَْجعْ الْمُرْسلُونَ (35) لما 
جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُوئن بِمَالٍ قَمَا آتَانِيَ اللَّهُ حَيْر مِمّا أَتَاكُمْ بَلَ أَنْثُمْ بِهدِيتِكُمْ 
ترون (36) ازج إِلنْهِمْ أيهم جود لا قبل لهم بها وَلنْخْرجَتهمْ مثا 
أَذِلّةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ (37) قال يَا أَيُهَا الْمَلا أيكُمْ يَأتيِي بعشها قَبْلَ أَنْ 
يَأثُوني مُسْلِمِينَ (1)38 


قوله عز وجل: (قَالَتْ) يعني: المرأة (إِنَّ الملوك إِذَا دَحَلُوأْ قَريَةَ على وجه 

القوة والغلبة لأَْسَدُوَهَا يعني: أهلكوها وخربوها (وَجَعَلُواْ أَعِرَة أَهْلهَا أله 

يعني: أهانوا أشرافها وكبراءها ليستقيم لهم الأمر (وكذلك يَفْعَلُونَ قال ابن 
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عباس: هذا قول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: (وكذلك يَفْعَلُونَ) 
تصديقاً لقول المرأة قال الحسن: هذا قول بلقيس: إن سليمان وجنوده كذلك 
يفعلون» وأكثر المفسرين على خلاف ذلك. ثم قالت المرأة: (وَإِنَى مُرْسِلَةٌ 
إَِيْهُمْ ِهدَِّة يعني: أصانعهم بالمال» فإن كان من أهل الدنياء فإنه يقبل 
ويرضى بذلك وبقال: أختبره أملك هو أم نبي» فإن كان ملكاً قبلهاء وإن كان 
نبياً لم يقبلها (ِقَنَاظِرَةٌ بمَ يَنْجِعْ المرسلون) يعني: أنظر بماذا يرجع المرسلون 
من الجواب من عنده؟ وذكر في الخبر أنها بعثت إليه لبنتين من ذهب 
والمسك والعنبر» وبعثت بعشرة غلمان» وعشرة جواري. وكان في الجواري 
بعض الغلظة» وكان في الغلمان بعض اللين» وأمرت بأن تخضب أيديهم 
جميعاًء وجعلتهم على هيئة الجواري» وبعثت إليه جوهرة في ثقبها اعوجاج؛ 
وطلبت أن يدخل الخيط فيهاء وكتبت إلى سليمان إن كنت نبياً» فميز بين 
الجواري والغلمان» فأمر سليمان الشياطين بأن يلقوا في طريق الرسل لبناً 
كثيراً من الذهبء فلما جاءت رسل بلقيس استحقروا هديتهم؛ فلما قدموا على 
سليمان أمر بماء؛ فوضع وأمر الغلمان والجواري بأن يتوضؤاء فجعل الغلام 
يحدر الماء على يده حدراًء وأما الجواري» فكن يصببن صباً. وفي رواية 
أخر كانك القاروة تاكة الما كنواة وكتلك ذزاعها» رامنا الجومة» فاكة 
بوردة حمراء عقد فيها خيطاًء ثم أدخلها في الحجر حتى خرجت من الجانب 
الآخرء فرد الهدية. وقال للوافد: (أَتْمِدُوينِ بِمَالِ) يعني: أتغرونني بالمال. 
قوله عز وجل: إقَلَمّا جَاء سُلَيْمَانَ) قال بعضهم: يعني: جاء الرسول. وقال 
بعضهم: يعني: جاء بريدها والأول أشبه» لأنه خاطب الرسول. (ِقَالَ ** * 
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أَتْمِدُوئَنِ بِمَالٍ) قرأ حمزة (أَتْمِدُوئَنِ بِمَالِ) بنون واحدة والتشديد» وقرأ الباقون 
بنونين وأصله نونان» إلا أن حمزة أدغم إحداهما في الأخرىء وشددها. وقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو (** *أتمدونني) بالياء في الوصلء لأنه في 
الأصل الياءء وهو ياء الإضافة. وقرأ الباقون بغير ياء» لأن الكسر يدل 
عليه. ثم قال: إبِمَالٍ قَمَا ءاتانى اللم يعني: ما أعطاني الله عز وجل من 
النبوة والحكمة والدين والإسلام والملك إِخَيْرٌ مما ءاتاكم) يعني: خير مما 
أعطاكم من الدنيا والمال إبَلْ أَنتُمْ بهَدِيَيكُمْ تَفْرَحُونَ) يعني: إذا أهدى بعضكم 
إلى بعض يقال: معناه بل أنتم تفرحون بهديتكم إذا ردت إليكم؛ لأنكم قليلوا 
المال. وبقال: لأنكم مكاثرون بالدنيا. 


قوله عز وجل: «ارجع إِلَيْهِمْ يعني: قال سليمان للأمير الوافد: ارجع إليهم 
بالهدية» فإن لم يحضروني (ِلَتأتينَهُم بِجُُودِ لأ قِبِلَ لَهُمْ بهَا) يعني: لا طاقة 
لهم بها. قال بعض المتقدمين: ومتى يكون لهم طاقة بجنود سليمان» وكان 
جنود سليمان من الجن والإنس والشياطين إوَلَنْخْرِجَنَهُم مَنْهَا يعني: من 
أرض سب (أَذِلْةِ يعني: مغلولة أيديهم إلى أعناقهم (ِوَهُمْ صاغرون) أي 
ذليلون» فلما بلغ الخبر إلى المرأة ورسالة سليمان لم تجد بدا من الخروج 
إليهء فخرجت نحوهء فلما علم سليمان بمسيرها إليه (ِقَالَ) لجلساته (ِقَالَ بِأَيُّهَا 
الملا أَيُكُمْ يَأَتِينِى بِعَرْشهَا) يعني: بسرير بلقيس (قَبْلَ أن يَأُثُونى مُسْلِمِينَ) أي 
موحدين: لأنه قد كان أوحي إلى سليمان بأنها تسلم. وقال بعضهم: إنما أراد 
سليمان بإحضار سريرها قبل أن تسلم ليكون السرير له» لأنها لو أسلمت 


19 














حرم عليه ما كان لها وقال بعضهم: إنما أراد أن يبين دلالة نبوته عندهاء 


فتعلم المرأة أنه نبي فتسلم. 
هر اتسين الآبات رف 91 41 


لقَالَ عِفْرِتٌ مِنَ الْحِنّ أن آَتِيكَ بِهِ قَبْكَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنّي عَلَيْهِ لَمَويٌ 
أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمَ مِنَ الْكِتَاب أَنا أَتِيكَ به قَبْلَ أَنْ يَرْتدّ إِلَيِكَ 

طَرْفُكَ فَلَمَا رَآهُ مُسْتَمََ عِنْدَهُ قَاَ هذا مِنْ فضلٍ رَتِي لِيَبْلوني أأشكُز أم أكفز 
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنّمَا يَشْكُرُ لِنَفسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَنِي عَنِيٌ كَرِيمٌ (40) قَالَ تَكَرُوا 
َهَا عَرْشَهَا تَنْظز أَتَهِتَدِي أَمْ تكُونٌ مِنَ الّذِينَ لا يَفِتدُونَ (41)) 


قوله عز وجل: (ِقَالَ عِفْرِتٌ من الجن) يعني: ما أراد من الجن والعفريت 
هو الشديد القوي وبقال: العفريت من كل شيء المبالغ والحاذق في أمره 
قَاَ عِفْرِيتٌ مّن الجن أَنأْ ءاتتيك بِهِ قَبْلَ) يعني: في مجلس القضاءء وكان 
قضاؤه إلى إنصاف النهار. ويقال: إلى وقت الضحى إوَإِنَى عَلَيْهِ لَمَوٌ 
أَمِينٌ) قوله [ِعَلَيْهِة أي على إتيان السرير لقوي على حمله أمين على ما فيه 
من الجواهر واللؤلؤ وغير ذلك. فقال سليمان: أنا أريد أسرع من هذا (ِقَالَ 
الذى عِندَهُ عِلْمّ مَنَ الكتاب) يعني: آصف بن برخياء وكان وزيره ومؤدبه في 
حال صغره؛ وكان يعلم الاسم الأعظمء وبقرأ كتاب الله. فقال: يا إلهنا وإله 
كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت. وبقال: هو قوله يا حي يا قيوم. وبقال 
يا ذا الجلال والإكرام ويقال إن الذي عنده علم من الكتاب هو جبريل عليه 
السلام» وهو قول المعتزلة. 














قال الشيخ الإمام: لأنهم لا يرون كرامة الأولياء وأكثر المفسرين على أنه 
آصف بن برخيا رضي الله عنه قال: لِقَالَ الذى عِندَهُ عِلْمّ مّنَ الكتاب أَنَأ 
ءاتيك) يعني: قبل أن ينتهي إليك الذي وقع عليه منتهى بصركء وهو جاءٍ 
إليك. وبقال: قبل أن تطرف. قال له سليمان: لقد أسرعت إن فعلت ذلك» 
فدعا بالاسم الأعظم, فإذا بالسرير قد ظهر بين يدي سليمان [للَمّا رَءِاه) 
أي: رأى سليمان السرير (ِمُسْتَقِرَآً عِندَُ) أي: موجوداً عنده (قَالَ) سليمان 
(هذا من فَضْل رَبَى لِيَبْلُنى) يعني: ليختبرني شَكْرَ) هذه النعمة (أمْ أَكْفْرُ) 
نعم الله تعالى إذا رأيت من دوني هو أعلم مني. قال مقاتل: فلما رفع رأسه 
قال: الحمد لله الذي جعل في أهلي من يدعوهء فيستجيب له [وَمَن شَكَرَ 
فَإِنّمَا يَشْكْرُ لِنَفسِهِ) يعني: يفعل لنفسه» لأنه يعود إليه حيث يستجيب المزيد 
من الله تعالى (ِوَمَن كََرَ) النعم يعني: ترك الشكر إفَإِنَّ رَبَى غَنُِ1 عن 
شكر العباد [كَرِيمٌ) في الإفضال على من شكره بالنعمة. وبقال: كريم لمن 
شكر من عباده. ويقال: لما رأى آصف السرير مستقراً عنده خرج من فضل 
نفسه» ورجع إلى فضل الله ورأى الحول والقوة لله تعالى» فقال: هذا من 
فضل ربي لا من فضل نفسيء ولو لم يقل من فضل ربي لسقط عن المنزلة 
أسرع من إتيان السرير حيث قال: (ِقَالَ عِفْرِيتٌ من حيث شهر نفسه 
بالفضيلة. وبقال: لِقَالَ عِفْرِتٌ مَن). يعني: بالله آتيك لا بالمدة والحيلة؛ 
فأسقط الحول والقوة عن نفسه» وسلم الأمر إلى الله. فقال: (هذا مِن فَضْلٍ 
رَيَى]» فلما رأى سليمان السرير عنده علم أن هذا ليس من قوة جلسائه؛ إنما 


هو من صنع ربه. 
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قوله عز وجل: (ِقَالَ تَكْرُوأ لَهَا عَرْشَهَا) يعني: قال سليمان عليه السلام: 
غيّروا لها عرشها عن صورته؛ والتنكير هو التغيير يقال: نكرته فنكرء أي 
غيرته» فتغير. 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: التنكير أن يزاد فيه أو ينقص منه 
يعني: زيدوا في سريرهاء وانقصوا منه» حتى نرى أنها تعرف سريرها أم لاء 
وذلك قوله: (تنظز أ تَهْتَِى] يعني: أتعلم أنه عرشها (أنْ تَكُونُ مِنَ الذين لآ 
يَهْتَدُونَ يعني: لا يعلمون يقال: إنه جعل أعلاه أسفله» وأسفله أعلاه. 
وبقال: إنه أمر بذلك؛: لأن الجن قالوا لسليمان عليه السلام في عقلها شيء 
من النقصان» فأراد سليمان أن يمتحن عقلهاء فأمر بأن يغير السرير» 
وبسألها عن ذلك. 


هم تفسير الآيات رقم [42- 44] 


للَمًا جَاءَتْ قيل أَهَكَدًا عَرْشْكَ قَالَت كَأَنَهُ هُوَ وَأُوتِيتا الْعلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَا 
مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّهَا مَا كانت تَعْبْدُ مِنْ دُون الله إِنَهَا كانت مِنْ قَوْمِ 
كَافِرِينَ (43) قيل لَهَا ادْخْلِي الصزح فلما ونه حَببه نجه وََشَفَتْ عَنْ 
سَاقيَا قال إِنَهُ صَرْحٌ مُمَردٌ مِنْ قوارِر قَالَتُ رَبَ إِيّي ظَلَمْتُ تفسِي وَأسْلَمْتْ 
مَعَ سُلَيْمَانَ ِل رَبَ الْعَالَمِينَ (44)) 


قوله: (قلَمًا جَاءتْ) يعني: بلقيس وجلست على السرير (قِيل) لها لأَهَكَدا 
عَرْشْكِ) يعني: أهكذا سريرك (قَالَتْ) بلقيس لكَأَنَهُ هُوَ) شبهته به قال مقاتل: 


22 














شبهوا عليهاء فشبهت عليهم؛ ولو قيل لها أهذا عرشك؟ لقالت: نعم. ويقال: 
إنها شكت في ذلكء لأنها تركت سريرها في سبعة أبيات مقفلة أبوابهاء 
ومفاتيح الأقفال بيدها. فقال سليمان: (وَُوتِينَا العلم مِن قَبْلَِاا يعني: حمد الله 
على ما أعطاه من إتيان السرير وحضورهاء وعلى ما أعطاه قبل إتيانها من 
النبوة والإسلام» فقال: لوَأُوتِينَا العلم مِن قَبْلِهَااً. يعني: أعطينا العلم من قبل 
مجيئها. وبقال: أعطينا علم ملكها وعرشها من قبل مجيئها (ِوَكُنَا مُسْلِمِينَ) 
يعني: مخلصين لله تعالى. ويقال: مسلمين منقادين له. قوله عز وجل: 
(وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبْدُ مِن دُونٍ اللما يعني: عبادتها التي كانت تعبد 
الشمس منعها عن الإسلام. ويقال: معناه صدها إبليس عن الإيمان» فتكون 
(م1ا! ها هنا بمعنى الفاعل. وبقال: ما هنا بمعنى المفعول» فكأنه يقول 
صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله» كرجل يقول: منعت فلاناً 


الماى» يعنى: عن الماء. 


وبقال معناه: أن الله تعالى صدّها عما كانت تعبد من دون اللهء ووفقها 
للإسلام. وبقال: صدها عن الإسلام العبادة التي كانت تعبدهاء لأنها نشأت 
على ذلك وربيت»؛ ولم تعرف إلا قوماً يعبدون الشمس ثم قال: (ِإِنَّهَا كَاَتْ 
من قَوْمٍ كافرين) أي: من قوم جاحدين لله تعالى. قوله عز وجل: (قيلَ لَهَا 
ادخلى الصرح) يعني: القصرء وذلك لأنها لما أقبلت قالت الجن: لقد لقينا 
من سليمان ما لقينا من التعبء» فلو اجتمع سليمان وهذهء وما عندها من 
العلم لهلكناء وخشوا أن يتزوجهاء ويكون بينهما ولدء فيرث الملك فيبقون في 
ذلك العناء إلى الأبد فأرادوا إن يبغضوها إلى سليمان فقالوا إن رجليها 
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شعراوان وقال مقاتل كانت أمها جنية وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال 
كانت أمها جنية وكانت شعراء. وقال بعضهم هذا لا يصح لأن الجن ليسوا 
من جنس الآدميين فلا يكون بينهما شهوة ونسل وقد قال الله تعالى (ياأيها 
الناس إِنَا خلقناكم مِّن ذَكَرٍ وأنثى وجعلناكم شُعُوياً وَقَبَئِنَ لتعارفوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ 
عَندَ الله أتقاكم إِنَّ الله عَلِيمٌ حَبِيرٌ [الحجرات: 13]. يعني: آدم وحواء 
عليهما السلام فلا يجوز أن يكون النسل من غيرهما وبقال إنهم قالوا 
لسليمان إن رجلها تشبه حافر الدواب فأراد سليمان أن ينظر إلى رجليها 
فأمر بأن يوضع سريرها في الصرح المبني من القواربر يعني: من الزجاج 
وجعل تحت الصرح الماء فيه السمك فجلس سليمان على سريره في الصرح 
ومقدميه ثم أمر بلقيس بأن تدخل الصرح [قَلَمَا رَأَنْهُ حَسِبَتْهُ لْجَّةَ) أي فلما 
جاءت إلى الصرح رأت ما فيه من السمك حسبته لجة أي ظنت أنه ماء 
كثير بين يدي سرير سليمان فأرادت أن تخوض في الماء فشمرت ثيابها 
(وَكْشَفْتْ عَن سَاقَيْهَا فنظر سليمان إلى ساقيها وكانت شعراً فاستشار 
سليمان الإنس في ذلك فأشاروا عليه بالموسى فقال سليمان الموسى تخدش 
ساقيها فاستشار الجن فأشاروا عليه بالنورة فأصل النورة من ذلك الوقت 
وروي أن سليمان ما نظر إلى ساق أحسن من ساقيها ولا خلاف بين 
الروايتين لأنه يكون أحسن الساقين شعراوين وروي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنا أحسن ساقين أم 
بلقيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


هم تفسير الآيات رقم [45- 49] 
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(وَلَقَد أَرْسَلنَا إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبْدُوا الله قدا هم فَرِبقَانِ 
5 0 َّ (45) قَالَ يَا قَوْم لِمَ مَسْتَعْجِلُونَ بالسَّيتَة قَبْلَ الكمنة لَْلَا 


عِنْدَ الله بل أَنْتُمْ قَوْمْ تمْتنُونَ (47) وَكَانَ في الْمَدِيئَةِ تِسْعَةٌ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ في 
الْأَيْض ولا يُصْلِحُونَ (48) قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَهِ لَنْبيتتَهُ وَأَهلَهُ م َتَقُورَنَ وليه 
مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهلِهِ وَإنَا نَصَادِقُونَ (49)) 


قوله عز وجل إَِلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَحَاهُمْ صالحا أَنِ اعبدوا الما يعني: 
أمرهم بأن يعبدوا الله ويطيعوه ويوحدوه [فَإِذَا هُمْ فَرِبِقَانِ يَخْتَصِمُونَ] يعني: 
مؤمنون وكافرون فإذا قوم صالح مؤمن وكافر يختصمون يقول كل فريق 
الحق معي وقد ذكرنا خصومتهم في سورة الأعراف وهي قوله: لِقَالَ الملا 
الذين استكبروا مِن قَوْمِهِ لِلَذِينَ استضعفوا لِمَنْ دَامَنَ مِنْهُمْ أتَعلَمُونَ أَنَّ 
صالحا مُرْسَلَ مّن رَيَهِ قالوا إنَا بمَآ أل بِهِ مُؤْمِئُونَ) [الأعراف: 75] الآية 
فطلبت الفرقة الكافرة على تصديق صالح العذاب»ء لِقَالَ) لهم صالح عليه 
السلام (قَاَ ياقوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بالسيئة)» أي: بالعذاب (ِقَبْلَ الحسنة)» 
يعني: العافية. ويقال: التوبة وهو قولهم: يا صالح إن كان ما أتيت به حقاًء 
فأتنا بما تعدنا من العذاب. ثم قال: (ِلَوْلِا تَسْتَغْفِرُونَ الم يعني: لكي ترحمواء 
فلا تعذبوا. 


قوله عز وجل: (قَالُوأْ اطيرنا بكَ1 وأصله تطيرنا بك يعني: تشاءمنا بك. 
(وَيِمَن مَّعَكَ)» وذلك أنه قد أصابهم القحط بتكذيبهم إياه. فقالوا: هذا الذي 
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أصابنا بشؤمك وشؤم أصحابك (قَالَ): لهم صالح (طَائِرُكُمْ عِندَ اللما» يعني: 
ما أصابكمء فمن الله ويقال: هذا الذي يصيبكم هو مكتوب عند الله» ويقال: 
خيركم وشركم ورخاؤكم وشدتكم من عند الله عليكم بفعلكم. ويقال: عقويتكم 
عند الله إيَلَ أنتُمْ قَْمَ تُفْتنُونَ)» أي: تبتلون بذنويكم وبقال: تختبرون بالخير 
والشرء وأصل الفتنة هي الاختبار وبقال: فتنت الذهب بالنارء لينظر إلى 
جودته قوله عز وجل: (َوَكَانَ فى المدينة)» يعني: في قرية صالح» وهي 
الحجر (تِسْعَةُ رَهْطِاْ كانوا أغنياء قوم صالح (ِيُفْسِدُونَ فى الارض وَلآ 
يُصْلِحُونَ)» يعني: يعملون بالمعاصي في أرض قريتهم» ولا يصلحون» أي 
لا يطيعون الله تعالى فيهاء ولا يتوبون من المعصية» ولا يأمرون بهاء فسأل 
قوم صالح منه ناقة» فصارت الناقة بلية لهم» فكانت تأتي مراعيهم» فتأكل 
جميع ما فيهاء فتنفر منها دوابهم» وتشرب ماءء بئرهم العذب الذي يشريون 
منهء فجعلوا نيابة لشرب الماء» اللبن» فتشرب ذلك اليوم الماء كله وتسقيهم 
اللبن» حتى يروواء فجاء هؤلاء التسعة» وفيهم قدار بن سالف عاقر الناقة. 
وكان ابن زانية أحمر أزرق» ومصدع بن دهر وكانا قد قعدوا لها فلما مرت 
بهماء رماها مصدع بسهم ثم قال: يا قدار اضرب» فضرب عرقويها 
فعقروهاء ثم سلخوهاء واقتسموا لحمهاء فأوعدهم الله الهلاك» وبيّن لهم 
العلامة» بتغيير ألوانهم» فاجتمعوا التسعة [قَالُوأَ تَقَاسَمُوأْ بالدماء يعني: تحالفوا 
بالله إلَنْبَيتَمْه قرأ حمزة والكسائي بالتاء وضم التاء الثاني (وَأَهْلَهُ نمه بالتاء 
وضبح الله و لاون :تالدو» ونصت الحافكة (وأخلة "ذه لشو )/«الذرن وني 
اللام» فمن قرأ: بالنون جعل تقاسموا خبراًء فكأنهم قالوا: متقاسمين فيما 
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بينهمء (ِلَنْبيتتَهُ وَأَهلَُ) أي: لنقتلنه وعياله. ويقال: (وَأَهلّهُ) يعني: ومن آمن 
معه» ومن قرأ بالتاء؛ فمعناه: جعل تقاسموا أمراً فكان أمر بعضهم بعضاً 
وقال بعضهم لبعض: تحالفوا (ِلَنْببتتَهُ وَأَهلَهُ كُمَ لَنقُولَنَ1 (لوَلِيَهَاء يعني: لولي 
صالح إن سألونا فنقول (مَا شَهِدَْا مَهْلِكَ أَْلِهِ) يعني: إهلاك أهله وقومه. 
وبقال: ما حضرنا عند إهلاك أهله؛ (ِوإنَا لصادقون)» يعني: إنا لصادقون 
نما تقول لوم بويقال# مسقاة ]ا الضانقون بصتدسد» كيسيكرها ذا أخريونا مرج 


هم تفسير الآيات رقم [50- 53] 


(وَمَكَرُوا مَكُرَا وَمَكَرْئَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (50) فَانْظز كيف كان عَاقِبَةُ 
مَكِْهمْ أنّا تَمَرْنَاهُْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) قَتِلكَ بُيُوتُهمْ حَاويَةَ بمَا ظلَمُوا إن 
فِي ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْتا الَّذِينَ آَمَئُوا وكائوا يتَقُونَ (53)) 


قوله عز وجل: [وَمَكَرُوا مَكْراً) يعني: أرادوا قتل صالح (ِوَمَكَرْئَا مَكْراً)» 
يعني: جثم عليهم الجبل» فماتوا كلهم ويقال: رجمتهم الملائكة عليهم السلام 
بالحجارة» فماتوا فذلك قوله تعالى: (وَمَكَرُواً مَكْراً1 أي: أرادوا قتل صالحء 
(وَمَكَرْنَا مَكْراً) يعني: أراد الله عز وجل قتلهم جزاء لأعمالهم, (وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ). بأن الملائكة يحرسون صالحاً في داره. قرأ عاصم في رواية أبي 
بكر: (ِمُهْلِكَ) بنصب الميم واللام» وفي رواية حفص [مُهْلِكَ) بنصب الميم 
وكسر اللام. 
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وقرأ الباقون: بضم الميم» ونصب اللام. 


ثم قال: (فانظر كَيْف كَانَ عاقبة مَكْرِهِمْ) يعني: جزاء مكرهم (أَنّا دمرناهم) 
قرأ عاصم وحمزة والكسائي أنا بالنصبء وقرأ الباقون بكسر الألفء فمن قرأ 
بالنصبء فمعناه فانظر كيف كان عاقبة مكرهمء لأنا دمرناهم ويجوز أن 
يكون خبر كان ومن قرأ: بالكسر لأنه لما قال» (فانظر كَيْف كَانَ عاقبة 
مَكْرِهِمْ). يعني: إيش كان عاقبة مكرهم» ثم فسر فقال: إنا دمرناهم على 
وجه الاستئنافء (وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَء يعني: أهلكناهم بصيحة جبريل عليه 
السلام. ويقال: خرجت النار من تحت أرجلهم وأحرقتهم. ويقال: إنهم خرجوا 
ليلا لإهلاك صالحء فدمغتهم الملائكة بأحجار من حيث لا يرونهم: 
فقتلوهم» وقومهم أجمعين. 


قوله عز وجل: (لَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ حَاوِيَة) يعني: خالية من الناس. ويقال: بيوتهم 
خاوية. يعني: مساكنهم خرية ساقطة» (بِمَا ظَلَمُوأ) أي: أشركوا. وبقال: 
بكفرهم بالله تعالى صارت خاوية نصباً على الحال. يعني: فانظر إلى 
بيوتهم خاوية» وقرئ في الشاذ خاوية بالضم» على معنى النعتء للبيوت ثم 
قال: [إنَّ فى ذَلِكَ لآيّة) يعني: في إهلاكهم» وفيما أصابهم لغيره لمن بعدهم 
لقم يَعْلَمُونَ) يعني: يعقلون ويصدقونء (وَأَنَجَيْنَا الذين ءامَتُوأة» يعني: 
صقرا صبالحا برسالته اركائوا يكور ) الدرك والتواحان. 


هم تفسير الآيات رقم [54- 59] 
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(وَنُوطًا إِذْ قال لِقَوْمِهِ أَتأُونَ الْمَاحِشَةَ وَأَنثمْ ُبِصِرُونَ (54) أَبِتَكُمْ لَتَأثُونَ 
اليَجَالَ شَهْوَةٌ مِنْ دُونٍ اليْسَاءٍ بَلَ أَنُْمْ قَوْم تَجْهَلُونَ 55( ك0 كرات 
قَوْمِهِ إِلّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آل لوط مِنْ فَرْتِكُمْ إِنَهُمْ نا يَتَطَهَرُونَ (56) 
َأنْجَيْنَاهُ وَأَهلَهُ إِلّا امْرَأتَهُ قَدَرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ (57) وَأَمْطَّرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرَا 
فَْسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ ِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الّذْينَ اضْطّفَى 
أَللَهُ خَيْر أَمّا يُشْرِكُونَ (59)) 


قوله عز وجل: إوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ) يعني: وأرسلنا لوطاً عطفاً على قوله: 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ وبقال معناه واذكر لوطأ إذ قال لقومه يعني: حين 

قال لقومه. قوله عز وجل (أَنتَكُمْ لَتأنُونَ الرجال * شَهْوَة1 يعني: تجامعون 
الرجال شهوة منكم (مّن دُونٍ النساء بَل أَنتُم قَوْمٌ تَجْهَلُونَ1 أي جاهلون [نَمَا 
كَانَ جَوَابَ قَوْمهِ وإنما نصب الجواب» لأنه خبر كان واسمه [َمَا كانَ 
جَوَاب قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا أَخْرِجُوأ ءال لوط مَن) يعني: يتنزهون ويقذروننا بهذا 
الفعل» وإنا لا نحب أن يكون بين أظهرنا من ينهانا عن أعمالنا. قال الله 
تعالى: (فأنجيناه وَأَهلَهُ) يعني: ابنتيه ريثا وزعورا (إلاّ امرأته) لم ننجها من 
العذاب (قدرناها) أي: تركناها (مِنَ الغابرين4 أي: من الباقين في العذاب. 
ويقال: قضينا عليها أنها من الباقين في العذاب قوله عز وجل: (وَأَمْطْرْبَا 
عَلَيْهُمْ مَطَرَا يعني: الحجارة (َِسَاء مَطْرُ المنذرين) يعني: بئس مطر من 
أنذرتهم الرسلء فلم يؤمنوا. ثم قال عز وجل: (قُلٍ الحمد بِلَّهِ وسلام على 
عِبَادِهِا قال بعضهم: معناه قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم (ِقُلٍ 
الحمد لِنَّهَاُ وقال بعضهم: معناه الحمد لله على هلاك كفار الأمم الماضية. 
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يعني: ما ذكر في هذه السورة من هلاك فرعون وقومه» وثمود وقوم لوط. 
وبقال: قال: الحمد لله الذي علمكء وبيّن لك هذا الأمر. ويقال: إن هذا كان 
للوط حين أنجاه؛ أمره بأن يحمد الله تعالى. ثم قال: (وسلام على عِبَاده) 
يعني: المرسلين (الذين اصطفى) يعني: اختارهم الله تعالى للرسالة والنبوة. 


وروي عن مجاهد أنه قال: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وكذلك قال 
مقاتل. وقال سفيان الثوري: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم 
قال: (الله خَيْرٌ *** أمّا يُشْرِكُونَ) يعني: الله تعالى أفضل أم الآلهة التي 
تعبدونهاء اللفظ لفظ الاستفهام» والمراد به التقرير يعني: الله تعالى خير لهم 
مما يشركونء فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال: «بل 
الله خير وأبقى» وأجل وأكرم» ويقال: معناه أعبادة الله خير أم عبادة ما 
يشركون به من الأوثان. وقال القتبي: «الله حَيْرَا * أَمّا يُشْرِكُونَ). يعني: أم 
من يشركون؟ فتكون ما مكان من كما قال: (والسماء وَمَا بناها) [الشمس: 
5] يعني: ومن بناها (وَمَا خَلَقَ الذكر والانثى) [الليل: 3] يعني: ومن خلق. 


هم تفسير الآيات رقم [60- 68] 


9 003 


ذَات بَجَةٍ ما كان لهم أن ثبو شَجَرها أ مع لله هم قوم يغيلون ١‏ 
7 7 0 اه كنا قخقل 1 0 0 ها تقاصي ‏ 


لحك اليا 1 إِذَا دعاه اد يكف لوز َيَتلكُم +1 خُلَقَاءَ الْأزَضٍ َثْلَدٌ مَعْ النّه 
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قَلِيلًا مَا تَدَكّرُونَ (62) أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظَلْمَاتٍ الْبَرْ وَالْبَخْرٍ وَمَنْ يُيْسِلُ 
لزاع برا ذن يدي رَحْمَتِهِ أَيْلَهُ مَعَ الله تَعَالَى اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ (63) أَمْ 
مَنْ يَبْدأ الْحَلّْقَ كُمّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْرْقُكُمْ مِنَ السَّمَاءٍ وَالْأَنْضٍ أَيْلَهَ مَعَ اللَهِ قن 
هَاثُوا بُرْهَائَكُمْ إِنْ علث صَادِقِينَ (64) فل لا يَعلَمْ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالْأْضٍ 
الْغَيْبَ إِلَّا اللّهُ وَمَا يَشْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعَفُونَ (65) بَلِ اذَّارَِكَ عِلْمُهُمْ في الآخرة 
بن هُمْ فِي شَكَ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ (66) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَْدَا كُنَا 
رَابًا وَآَبَاؤَا أَبِنَا لَمْخْرَجُونَ (67) لَمَدْ وُعَدْنَا هَذَا نَحْنْ وَأَبَاؤَّْا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا 
إلا أسَاطير الْأَوَلِينَ (68)) 


ثم قال عز وجل: (أمَّنْ خَلَقَ السموات والارض * *وَأَنرَنَ لَكُمْ مَّنَ السماء 
مَاء) يعني: المطر (َأَنبَثْنَا به4 يعني: بالمطر [حَدَائِْقَ ذَاتَ بَهْجَةَ يعني: 
البساتين واحدها حديقة» وإنما سميت حديقة لأنها محاطة بالحيطان. وقال 
بعضهم: إذا كانت ذا شجر يقال لها: حديقة سواء كان لها حائط أو لا 
دَاتَ بَهْجََ)ء يعني: ذات حسن (مّا كَانَ لَكُمْ أن ع شَجَرَهَا) يعني: ما 
كان لمعبودكم قوة. وبقال: ما كان ينبغي لكم أن تنبتوا شجرها. ويقال: ما 
قدرتم عليه» وقرأ أبو عمرو وعاصم: أما 25 بالياء على معنى الخبر. 
وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
(قدرناها) بتخفيف الدال؛ والباقون بالتشديد. ثم قال: (ْمّعَ الله بَلْ) يعينه 
على صنعه اللفظ لفظ الاستفهامء والمراد به الإنكار والزجر (ِبَلَ هُمْ قَوْمْ 
يَعْدِلُونَ1 يعني: يشركون الأصنام ثم قال عز وجل: (أمّن جَعَلَ الارض 
قَرَاراًا يعني: مستقراً لا تميد بأهلها. وبقال: قراراً أي سكناً لأهلها (ِوَجَعَلَ 
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خلالَهَا أَنْهَاراًا أي: فجر بسواد الأرض أنهاراً. ويقال: شق بينهما أنهاراً 
(وَجَعَلَ لَهَا أي خلق لها [ِرَوَاسِىَ) أي: خلق للأرض الجبال الثوابت إوَجَعَلَ 
بَيْنَ البحرين حَاجزاً) يعني: العذب والمالح حاجزاً يعني: ستراً مانعاً بقدرته لا 
يختلطان بعضهما في بعض (ِمّعَ الله بَنْ) يعينه على صنعه إِيَل أَكْتَرهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ) يعني: ولكن أكثرهم لا يعلمون بتوحيد الله عز وجل (أمَّن يُجِيبُ 
المضطر إِذَا دَعَاهُ) يعني: أمن يستجيب في البلاء للمضطّر إذا دعاه 
(وَيَكْشِفُ السوء) يعني: ومن يكشف الضر إوَيَجْعَلّكُمْ حُلَقَاء الارض) يعني: 
سكان الأرض بعد هلاك أهلها (مّعَ الله فقيل ما تَدَكَرُونَ من قرأ أبو عمرو 
وابن عامر في إحدى الروايتين بالياء على معنى الخبر عنهم. وقرأ الباقون 
(تَذْكّرُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة. وقرأ حمزة والكسائي بتخفيف الذال. 
وقرأ أبو عمرو ونافع في رواية قالون: (مّعَ الله بَنَ) بالهمز والمد. وقرأ 


الباقون: بغير مد بهمزتين. 


ثم قال عز وجل: (أمّن يَهْدِيِكُمْ فى ظلمات البر والبحر) يعني من يرشدكم 
في أهوال البر والبحر. (ِوَمَن يُرْسِلُ الرباح بُشْرَا بَيْنَ يَدَئ رَحْمَتِهِ يعني: قدام 
المطر (مّعَ الله تَعَالَى الله عَمّا يُْرِكُونَ أَمّن] أي: تعظم الله عما يشركون 
(أمّن يَبْدَأْ الخلق ثُمّ يُعيدُة) يعني: خلقهم؛ ولم يكونوا شيئاً ثم يعيدهم في 
الآخرة (وَمَن يَرْرُفُكُم مَّنَ السماء) يعني: المطر (والارض) يعني: النبات 
ِمّعَ الله قن هَاتُوا برهانكم إن) يعني: حجتكم وعلتكم؛ بأنه صنع شيئاً من 
هذا غير الله (إن كُنتُمْ صادقين) بأن مع الله آلهة أخرى (ِقُل) يا محمد لكفار 
مكة (لآ يَعْلَمْ من فِى السموات والارض) من الملائكة والناس (الغيب إلا 
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الم يعني: متى تقوم الساعة إلا الله رفع على معنى البدل؛ فكأنه يقول: لا 
يعلم أحد الغيب إلا الله أي لا يعلم ذلك إلا الله (وَمَا يَشْعْرُونَ أَيَّانَ يُبْعَفُونَ) 
يعني: متى يبعثون ومتى يبعثون قوله عز وجل: إِبَلِ ادرك عِلْمُهُمْ فى 
الاخرة) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ادرك). 


قرأ الباقون (أدْرَاكَ) بالألف, فمن قرأ أدرك؛ فمعناه أدرك علمهم علم الآخرة. 


وروي عن السدي قال: اجتمع علمهم يوم القيامة» فلم يشكواء ولم يختلفوا 
وبقال: معناه علموا في الآخرة أن الذين كانوا يوعدون حقء ولا ينفعهم ذلك. 
ومن قرأ (أَدْرَّاكَ) فأصله تدارك فأدغم التاء في الدال» وشددت وأدخلت ألف 
الوصلء ليسلم السكون للدال» ومعناه تتابع علمهم, أي حكمهم على الآخرة: 
واستعمالهم الظنون في علم الآخرة» فهم يقولون تارة: إنها تكونء وتارة لا 
تكون الساعة. 


وبقال: معناه تدارك؛: أي تكامل علمهم يوم القيامة بأنهم يبعثون» وبشاهدون 
ما وعدوا بل هُمْ فى شَكَ مَنْهَا) أي: من قيام الساعة في الدنيا يل هم مَنْهَا 
عَمُونَ) يعني: يتعامون عن قيامها. ويقال: بل هم منها عمون» أي من 
علمها جاهلون. 


وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ زَبَلِ يات أَدْرَاكَ) وهذه القراءة أشد 
إيضاحاًء للمعنى الذي ذكرناه. 
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ثم حكى قول الكفار فقال عز وجل: أوَقَالَ الذين كَفَرُوأ أءذَا كُنّا رابا 
وَءِابَاؤَْا أَءنا لَمْخْرَجُونَ) يعني: أحياء من القبور (ِلَقَدْ وُعَدْنَا هذا يعني: هذا 
الذي يقول محمد صلى الله عليه وسلم: [ِنَحْنٌ وَءَابَاؤْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هذا) 
الذي يقول (إلا أساطير الاولين) يعني: أحاديث الأولين وكذبهم» مثل حديث 
رستم واسفنديار. وبقال: إن هذا إلا مثل رسل الأولين مما كذبوا. 


به شين الآيات رق [69- 31 


لفن سِيرُوا في الْأَنْض فَائْظرُوا كَيْف كَانَ عَاقَِهُ اْمُجْرِمِينَ (69) ولا تَحْرنْ 
عَلَيْهُمْ ولا تَكُنْ في ضَيْقٍ مِمًا يَمْكُرُونَ (70) وَبَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ 
ُنُْمْ صَادِقِينَ (71) قُْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْصُ الَذِي تَْتَعْجِلُونَ 
(72) وَإِنَّ رَيكَ لَذُو فَْلٍ عَلَى النّاسِ وَلَكِنَّ أكْترَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإنَّ 
رََكَ لَيَعْلَمُ مَا تكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74) وَمَا مِنْ غَايْبَةِ في السَّمَاءِ 
وَالْأَرْضٍ إِلّا في تاب مُبِينٍ (75) إِنّ هذا القن يقس عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ 
كر الذي هُمْ فيه يَخْتِفُونَ (76) وَإِنّهُ لَهُتَى وَرَحْمَة لِلمُؤْمنِينَ (77) إِنَّ ريك 
يقْضِي بَيْتَهمْ بحْكْمِهِ وَهْوَ الْعزِيرُ اليم (78) فتََكنَ عَلَى الله إِنَكَ عَلَى 
الْحَقَ الْمْبِينِ (79) إِنَكَ لا تُسْمِعْ الْمَوْتَى وَل تُسْمِعْ الصّمَّ الدُعَاءَ إِذَا وَلّوا 
مُدْبرِينَ (80) وَمَا أن بِهَادِي الْعُنِي عَنْ صَلالَتِهِمْ إِنْ تُشْمع إِلَا مَنْ يُؤْمِنُ 
ياتا َهمْ مُسلِمُونَ (81)) 


قوله عز وجل: لفل سِيرُوأْ فى الارض تَأَنظْرُوأً) يعني: فاعتبروا (كَيتَ كَانَ 
عافية المهرمين) يعقي» القن آم المشركين زرا تخرل غلنين) إن لد 
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يؤمنواء بل ويقال: (وَلآ تَخْرّنْ عَلَيْهمْ1 أي على تكذيبهم وإعراضهم عنك إلا 
تكن فِى ضَيْق) يعني: لا يضيق صدرك (ِمَمّا يَمَْكُرُونَ) يعني: بما يقولون 
من التكذيب. وبقال: ولا يضيق قلبك بمكرهم (وَتَقُولُونَ متى هذا الوعد) أي: 
وعد العذاب (إن كُنتُمْ صادقين؟ أن العذاب نازل بالمكذب. ويقال: ولا تكن 
في ضيق مما يمكرون. بقولهم: فهذا دأبنا ودأبك أيام الموسم؛ وهم 
الخراصونء فكانوا يأمرون أهل الموسمء بأن لا يسمعوا كلامه» ثم قال عز 
وجل: (قُنْ عسى أن يَكُونَ رَدف لَكُم1 يعني: قرب وحضر لكم. قال القتبي: 
أي تبعكم واللام زائدة» فكأنه قال: ردفكم قال وقيل في التفسير دنا منكم 
(بَعْضُ الذى تَسْتَعْجِلُونَ1 من العذاب؛ وهو عذاب القبر. ويقال: يعني: 
القحط. وبقال: يوم بدر (وَإِنَّ رَيَكَ لذو فَضْلٍ عَلَى الناس) حين لم يأخذهم 
بالعذاب عند معصيتهم (ولكن أَكْتْرَهُمْ لآ يَشَْكُرُونَ) بتأخير العذاب عنهم 
حتى يتويوا (وَإِنَّ رَنّكَ لَيَعْلَمْ مَا نْكِنُ صُدُورْهُمْ) يعني: ما تسر قلويهم من 
عداوة النبي صلى الله عليه وسلم (ِوَمَا يُعْلِنُونَ) بألسنتهم من الكفر والشرك. 


قوله عز وجل إِوَمَا مِنْ غَائِبَةِة يعني: من أمر العذاب. ويقال: ما من شيء 
غائب عن العباد (فِي السموات *** والارض إلا فِى كتاب مُبِينِ) يعني: 
مكتوب في اللوح المحفوظ. وبقال: أي جملة غائبة عن الخلق إلا في كتاب 
مبين (إِنَّ هذا القروان يَقْصٌّ على بَنِى إسراءيل) قال مقاتل: يعني: أن هذا 
القرآن يبين للناس أهل الكتاب لأكْثَرَ الذى هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ) يعني: اختلافهم 
وقال ابن عباس: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم؛ فصاروا أهواء وأحزاباً 
يطعن بعضهم على بعضء ويبرأ بعضهم من بعضء فنزل القرآن بتبيان ما 
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اختلفوا فيه. ثم قال عز وجل: (وَأَنَهُ يعني: القرآن (ِلَهَدَى) يعني: لبياناً من 
الضلالة (وَرَحْمَةَ) من العذاب (للْمُؤْمِنِينَ *** إن رَنَكَ يَقُضِى بَيْنَهُم1 يعني: 
بين المختلفين في الدين [بِحْكْمِه) أي: بقضائه يوم القيامة (وَهْوَ العزيز) 
يعني: المنيع بالنقمة. وبقال: العزيز يعني: القوي فلا يرد له أمر (العليم] 
بأحوال خلقه سبحانه (قَتَوَكلَ عَلَى الله يعني: ثق بالله. وبقال: فوّض أمرك 
إلى الله (إنَكَ عَلَى الحق المبين) يعني: الدين المبين» وهو الإسلام. 


ثم قال عز وجل: (ِإِنَّكَ لآ تُسْمِعُ الموتى) فهذا مثل ضربه للكفارء أي فكما 
أنك لا تسمع الموتى» فكذلك لا تتفقه كفار مكة إِوَلِآ تُسْمِعْ الصم الدعاء) قرأ 
ابن كثير إلا يسْمَعْ) بالياء والنصبء و[الصم) بالرفع» والباقون بالتاء وضم 
التاء وكسر الميم؛ والصّم بالنصبء فمن قرأ بالياء فلا يسمع؛ فالفعل للصمء 
ومن قرأ بالتاء» فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تسمع الصم 
الدعاء (إذَا وَلَوْأْ مُدْبِرِينَ) يعني: أعرضوا عن الحق مكذبين قوله عز وجل: 
(وَمَا أنت بِهَادِى العمى عَن ضلالتهم) قرأ حمزة [ِتَهِيِى العمى) بغير ألف 
وقرأ الباقون بالألفء فمن قرأ تهديء فمعناه ما أنت يا محمد بالذي تهدي 
الذين عميت بصائرهم عن آياتناء ولكن عليك الدعاء» ويهدي الله من يشاءء 
ومن قرأ (بهَادِى) فإن الباء دخلت لتأكيد النفي» كقولك ما أنت بعالم» فالياء 
لتأكيد النفي» وخفض العمي للإضافة ثم قال: (ِوَمَا أنتَ بِهَايِى العمى عَن 
ضلالتهم) يعني: لا تسمع الهدى إلا من صدق بالقرآن أنه من الله تعالى. 
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وبقال: بآياتنا يعني: أدلتنا (قَهُم مُسْلِمُونَ) يعني: مخلصون مقرون بها. 


هم تفسير الآية رقم [82] 


(وَإذَا وَقَعَ القَْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةَ مِنَ الْأَرْضٍ تُكَلْمُهُمْ أَنّ النّاسَ كَاتُوا 
اا لا يُوقنُونَ (82)) 
قوله عز وجل: إوَإِذَا وَقَعَ القول عَلَيْهم) يعني: إذا وجب عليهم العذاب 
والسخط وذلك حين لا يقبل الله من كافر إيمانه» ولم يبق إلا من يموت كافراً 
في علم الله تعالى (أَخْرَجْتا لَهُمْ دَابّةَ مَنَ الارض تُكَلَمُهُمْ) بما يسوءهم يعني: 
الدابة التي تكلم الناس» وخروجها من أول أشراط الساعة. (إِنَّ الناس) قرأ 
عاصم وحمزة والكسائي (ءان) بالنصب. وقرأ الباقون بالكسرء فمن قرأ 
بالنصب يكون حكاية قول الدابة. ومعناه: تكلمهم بأن الناس (١كَانُوا‏ بئاياتنا 
لآ يُوقنُونَ) أي: لا يؤمنون بآيات ربهم وهو خروج الدابة» ومن قرأ بالكسر 
يكون بمعنى الابتداء» وبتم الكلام عند قوله تكلمهم. ثم يقول الله تعالى: 
(وَإذَا وَقَعَ القول عَلَيْهم أَخْرَجْنَا لَهُخ) يعني: لا يؤمنون. قال أبو عبيد حدّثنا 
هشام عن المغيرة أن أبا زرعة بن عمر وابن عباسء قرأها (نُكَلَمُهُمْة بنصب 
التاء» وكسر اللام» ويسكون الكافء والتخفيف يعني: تسمهمء فيتبين الكافر 
من المؤمن قال الفقيه أبو الليث رحمه الله: وحدثني الثقة عن أبي بكر 
الواسطيء؛ عن إبراهيم بن يوسفء عن محمد بن الفضل الضبيء عن أبيه 
عن سعيد بن مسروق» عن ابن عمر رضي الله عنهم قال ألا أريكم المكان 
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الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة منه فضرب بعصاه 
قبل الشق الذي في الصفا وقال: إنها ذات زغب وريشء وإنها لتخرج تلبها 
أول ما تخرج, كحضر الفرس الجواد ثلاثة أيام ولياليهن» وإنها لتدخل 
عليهم؛ وإنهم ليفرون منها إلى المساجدء فتقول: أترون أن المساجد تنجيكم 
مني. 


وروى مقاتل قال: تخرج الدابة من الصفاء ولا يخرج إلا رأسها وعنقهاء فتبلغ 
رأسها السحابء فيراه أهل المشرق والمغربء ثم تقاد إلى مكانهاء ثم تزلزل 
الأرض في ذلك اليوم في ست ساعاتء فيمسون خائفين» فإذا أصبحوا 
جاءهم الصريخ بأن الدجال قد خرج. 


وروي عن أبي هريرة أنه قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسىء وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتجلو وجه المؤمن بعصا موسىء وتختم وجه الكافر 
بخاتم سليمان ثم تقول لهم: يا فلان أنت من أهل الجنة؛ ويا فلان أنت من 
أهل النارء فترى أهل البيت مجتمعين على خوانهم يقول لهذا يا مؤمن» 
ولهذا يا كافر. 


وروى ابن جريج عن أبي الزبير قال: رأسها رأس ثورء وعيناها عينا خنزير 
وأذناها أذنا فيل» وقرناها أيل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسدء 
ولونها لون نمرء وخاصرتها خاصرة هرة» وذنبها ذنب كبشء وقوائمها قوائم 
بعير بين كل مفصلين منها اثني عشر ذراعاً بذراع آدم عليه السلام تخرج 


ومعها عصا موسىء وخاتم سليمان» فتنكت على وجه المؤمن حتى يبيض» 
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وتختم على وجه الكافر بخاتم سليمان حتى يسودء فيعرف المؤمن من 
الكافر. 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: تنكت فى وجه الكافر نكتة سوداء» 
فتفشو في وجهه حتى يبيض وجههء وبتابعون في الأسواق» فيعرفون المؤمن 
من الكافر. 


هم تفسير الآيات رقم [83- 86] 


ويم تخشز مِنْ كل أَمَةٍ فوا ِمَنْ يكذ بِأياتنا قم يورو (83) حَتّى 
إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَدَبتُمْ آياتِي وَلَمْ تُحِيطّوا بهَا عِلْمَا أ مَادَا كنت تَْملُونَ (84) 
وَوَقَعَ الَْْلُ عَلَيْهِمْ بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنَطِفُونَ (85) أَلَمْ يَرَوَا أَنَا جَعَلََا اللَيْلَ 
ليدْكُُوا فيه وَالَّهَاَ مُبْصِرًا إِنَّ في ذَلِكَ لات لَِوْمٍ يُؤْمئُونَ (86)) 


قوله عز وجل: لْوَيَوْمَ تخشُرُ مِن كُلَ أُمّةٍ فَؤْجأ4 يعني: نوجب عليهم العذاب 
في يوم نحصر من كل أمة فوجاً. يعني: من أهل كل دين جماعة. وبقال: 
(يَوْمَ تَحْشْرُ) يعني: نجمع من كل أمة فوجاً يعني: جماعة (ِمَمّن يُكَذْبُ 
بتاياتنا فَهُمْ يُورَهُونَ) يعني: يحبس أولهم لآخرهم يجتمعوا (حتى إِذَا) يعني: 
اجتمعوا للحشر (جَاءوا قَالَ أَكَذَبْثُم بئاياتى) يعني: قال الله تعالى لهم أكذبتم 
بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن؟ اللفظ لفظ الاستفهام. والمراد به 
التقرير. يعني: قد كذبتم بآياتنا (وَلَمْ تُحِيطُوأ بها عِلّما) اللفظ لفظ النفي» 
والمراد به المناقشة في الحساب. يعني: كذبتم كأنكم لم تعلموا. ويقال: لم 
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تعرفوها حق معرفتها ثم قال: (بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) اللفظ لفظ السؤال؛ والمراد 
به التوبيخ» ومعناه: ماذا كنتم تعملون أن تؤمنوا بالكتاب والرسل؟ يعني: أي 
عمل منعكم من ذلك (وَوَقَعَ القول عَلَيْهِم) يعني: نزل عليهم العذاب» ووجب 
عليهم (يمَا ظَلَمُوأْ) يعني: بما أشركوا (قَهُمْ لآ يَنطِفُونَ) يعني: لا يمكنهم أن 
يتكلموا من الهيبة لما ظهر لهم من المعاينة» ولما تحيروا في ذلك. 


ثم وعظ كفار مكة فقال: ل(ألَمْ يَرَوْأ يعني: ألم يعتبروا (أَلّمْ يَرَْأْ أنَا جَعَلَنا 
اليل لِيَسْكُنُوأْ فيه يعني: مضيئاًء وأضاف الفعل إلى النهارء لأن الكلام 
يخرج مخرج الفاعل» إذا كان هو سبباً للفعل. كما قال: (ْوَقَالَ الذين 
استضعفوا للَّذِينَ استكبروا بَلْ مَكْرُ اليل والنهار إِذْ تَأَمُرُوتََآ أن تَكْفْرَ بالله 
وَنَجْعَلَ لَّهُ أَندَاداً وَأَسَرُوأْ الندامة لَمّا روأ العذاب وَجَعَلْنَا الاغلال فى أَعْنَاقَ 
الذين كَفَرُوأْ هَلْ يُجْرَوْنَ إلا مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ) [سبأ: 33] (إنّ فى ذلك لآيات 
لَقَوْمِ يُؤْمنُونَ) أي: فيما ذكر من الليل والنهارء لعبرات لقوم يصدقون بتوحيد 
الله تعالى. 


هر شين الآيات رم [87 93 


(ويَؤم يم في الصُور فَفِعَ مَنْ فِي السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الأض إِلَا مَنْ شاء 

اللّهُ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَيْهَا جَامِدَة وَهِيَ تَمْرُ مَرَ 

السّحَابٍ صُنع اللهِ الَذِي تن كُلَ شَيْءٍ إِنَّهُ حَبِيرٌ بمَا تفعَلُونَ (88) مَنْ جَاءَ 

بالْحسَنَةٍ لَه خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرْعِ يَوْمَئِذِآمِنُونَ (89) وَمَنْ جَاءَ بِالسَيئة 

فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ في الثّارٍ هَل كُجْرَوْنَ إِلّا مَا كن تَعْمَلُونَ (90) إِنَمَا أمِزْتُ أَنْ 
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أعْْدَ رَتٌ هذه الْبَلدة الذي حَرْمَهَا وله كل شَيْءٍ وَأَمِزث أن أَكُونَ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتلوَ الْعُرّنَ فَمَن اختدى فَإِنّمَا يَهْتدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صل 
قل إِنّمَا أنا مِنَ الْمْْذرِينَ (92) وَقُلٍ الْحَمْدُ ِلَهِ سَيْركُمْ آَيَاتِهِ َتَعْرفُوَهَا وَمَا 
ريك بِعَافِلٍ عَمَا تَعملُونَ (93)) 


وقال عز وجل إوَيَوم يُنفُحْ فى الصور) أي: واذكر يوم ينفخ إسرافيل في 
الصور لزع مَن فئ *** السموات * *ومّن فى الارض) أي: من شدة 
الصوت والفزع. وبقال: ماتوا. وقال بعضهم: النفخ ثلاثة: أحدها الفزع وهو 
قوله: [فَفْزِحَ من فى *** السموات) ونفخة أخرى للموت. وهو قوله: (وَتْفِحَ 
فى الصور فَصَعِقَ مَن فِى السماوات وَمَن فى الارض إلا مَن شَآءَ الله ثم 
تُفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظْرُونَ) [الزمر: 68] ونفخة للبعث وهي قوله 
وَنْفِحَ فى الصور فَصَعِقَ مَن فِى السماوات وَمَن فى الارض إلا مَن شَءِ 
الله ثم نفِحَ فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظْرُونَ) [الزمر: 68] وقال بعضهم: إنما 
هما نفختان والفزع والصعق كناية عن الهلاك» ثم نفخة للبعث [إلاّ مَن شَاء 
للم يعني: جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» ثم يموتوا بعد ذلك (ِوَكُلٌ 
توه داخرين). 

روى سفيان بإسناده عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: (وَكُلٌ أَنَوْها بغير مد 
ونصب التاء» وهي قراءة حمزة وعاصم في رواية حفص. والباقون بالمد 
والضم. ومن قرأ بالمد وضم التاء» فمعناه كل حاضروه إداخرين) أي: 


صاغرين. وبقال: متواضعين. ومن قرأ بغير مد يعني: يأتوا الله (وَتَرَى 
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الجبال تَحْسَبْهَا جَامِدَة) أي: تحسبها واقفة مكانها وبقال: مستقرة (وَهى تَمْرُ 
مو السحاب) حتى تقع على الأرض فتستويء أي في أعين الناظرين كأنها 
واقفة. قال القتبي: وكذلك كل عسكر غض به الفضاءء فينظر الناظرء 
فيرى أنها واقفة وهي تسير (صُئْع الله الذى أنْمَنَ كُلَّ شَئ) يعني: أحكم خلق 
كل شيء. وبقال: الشيء المتقن أن يكون وثيقاً ثابتًء فما كان من صنع 
غيره يكون واهياًء ولا يكون متقناً (إنَهُ حَبِيرٌ بِمَا تفْعَلُونَ1 أي: عليم بما فعلتم 
(مَن جَاء بالحسنة) أي: بالإيمان والتوحيد» وكلمة الإخلاصء وشهادة أن لا 
إله إلا الله (قَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا1 على وجه التقديم» وله منها خير أي: حين ينال 
بها الثواب والجنة. وبقال: فله خير منها. أي: خير من الحسنة. يعني: 
أكثر منها للواحد عشرة. وبقال: فله خير منها من الحسنة» وهي الجنة» لأن 
الجنة هي عطاؤه وفضله.» والعمل هو اكتساب العبدء فما كان من فضله 
وعطائه» فهو أفضلء وهذا تفسير المعتزلة» والأول قول المفسرين. (ِوَهُمْ مَن 
َرْعَ يَوْمَئِذِ امِنُونَ) أي: من فزع يوم القيامة. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع 
في رواية ورش (مَّن فَرَّعَ يَوْمَيْذْا بغير تنوين» إوَيَوْمَئِذِةِ بكسر الميم» والباقون 
بالتنوين» ونصب المي كال أبو عبيد: وبالإضافة نقرأء لأنه أعم التأويلين 
أن يكون الأمن من جميع؛ فزع ذلك اليوم» وإذا قال: فزع بالتنوين» صار 
كأنه قال: فزع دون فزع. 


وقال غيره: إنما أراد به الأكبرء لأن بعض الأفزاع تصيب الجميع. وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو وابن عامر إإنَهُ خَبِيرٌ يما *** يَفْعَلُونَ) بالياء على معنى 
الإخبار عنهمء والباقون بالتاء على معنى المخاطبة (وَمَن جَاء بالسيئة) أي 


02 














بالشرك (فَكُبّتْ وُجُوهْهُمْ فى النار) ويقال: يكبون على وجوههم» ويجرون إلى 
النارء وتقول لهم خزنة النار: (هَلْ تُجْرَوْنَ إل مَا كُنتمْ تَعْمَلُونَ1 من الشرك 
وبقال: فكبت أي: ألقيت وطرحت إإنّمَا أُمِرْتُ 0 أَعْبْدَ رب هَذِهِ البلدة) أي: 
قل يا محمد لأهل مكة: أمرني الله تعالى أن أستقيم يم على عبادة رب هذه 
البلدة. يعني: مكة الذي حرمها بدعاء إبراهيم عليه السلام وحرم فيها القتل 
والصيد. قال بعضهم: كان حراماً أبداً. قال بعضهم: وهو أصح إن إبراهيم 
لما دعاء فجعلها الله حراماً بدعوته. 


وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك 
وَأَنَا حَرّمْتُ المَديتة ما بَيْنَ لابَتَئْهَا». ثم روي أنه قد رخص في المدينة ثم 
قال تعالى: لِوَلَهُ كن شّئ) أي وخلق كل شيء» أَأمِزْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
المسلمين!» أي : من المخلصين ون 0 القرءان) يعني: أمرت أن أقرأ 
عليكم القرآن يا أهل مكة (قَمَنُ اهتدى) أي: آمن بالقرآن (هَإِنّمَا يَهْتَِى 
لنَفْسِهِ) أي: يؤمن لنفسه ويثاب عليها (ِوَمَن ضَلَ) ولم يوحدء ولم يؤمن 
بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم (فَقُلْ إِنمَا أَتَأ مِنَ المنذرين) أي: من 
المخوفين ومن المرسلين» فليس عليّ إلا تبليغ الرسالة (وَقْلٍ الحمد ينما 
يعني: الشكر لله على ما هداني (ِسَيْرِدَكُمْ) أيها المشركون آياته. يعني: 
العذاب في الدنيا (قَتَعْرِفُونَهَا) أنها حقء وذلك أنه أخبرهم بالعذاب» فكذبوه 
فأخبرهم أنهم يعرفونها أنها حقء وذلك إذا نزل بهمء وهو القحط والقتل. 
وبقال: هو فتح مكة إِوَمَا رَيْكَ بغافل عَم تَعْمَلُونَ) فهذا وعيد للظالم» وتعزية 
للمظلوم. وقال الزجاج في قوله: (ِسَيْرِسَكُمْ ءاياته1 أي: سيريكم الله آياته في 
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جميع ما خلقء وفي أنفسكم. قرأ نافع وعاصم في رواية حفصء وابن عامر 
في إحدى الروايتين [ِتَعْمَلُونَ) بالتاء على معنى المخاطبة. وقرأ الباقون 
بالياء على معنى الخبر عنه» والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وتلم: 
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بم سورة القصص 
هم تفسير الآيات رقم [1- 4] 


(طسم (1) تِلْكَ أَيَاتُ الْكتاب الْمُبِينِ (2) تتَلُوا عَلَيِكَ مِنْ نَبَا مُوسَى وَفرْعَوْنَ 
بالْحقّ لِقَوم يُْمنُونَ (3) إن فِرْعَوْنَ عَلا في الْأرْض وَجَعَلَ هلها شيعا 
يَسْتَسْعِفُ طَائِقَةَ مِنْهُمْ يُدَبَحُ أَننَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنّهُ كَانَ مِن 
الْمْفِدِينَ (4)) 


قوله تعالى: (طسم تِلْكَ ءايَاتُ الكتاب المبين؟ أي: القرآن وهو مبين 
للأحكام» وقد ذكرناه قال أبو سعيد الفاريابي في قوله تعالى طا قال: هو 
طاهر عما يعلوه» والسين سامع لما وصفوه» والميم ماجد حين سألوه» 
والماجد كثير العطاء. وبقال: أمجدني فلان إذا أكثر إعطاؤه. وبقال: طا أي 
أقسم الله بطالوت؛ وسين أقسم الله بسليمان» وميم أقسم الله بمحمد صلى الله 
عليه وسلم. (ِنْلُوا عَلَيْكَ) يعني: ننزل عليك جبريل عليه السلام» يقرأ عليك 
ين نا موسى وَفِرْعَْنَ بالحق) أي: من خبر موسى وفرعون بالصدق (لَْوْم 
يُؤْمِنُونَ) يعني: يصدقون محمداً صلى الله عليه وسلم بهذه الآية» وإنما أنزل 
القرآن لجميع الناس ولكن المؤمنين هم الذين يصدقونء فكأنه لهم» وذلك أن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذونهم المشركون» فيشكون 
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إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فنزلت هذه السورة في شأنهم» لكي 
يعرفوا ما نزل في بني إسرائيل من فرعون وقومه» ليصبروا كصبرهمء 
وبنجيهم ربهم كما أنجا بني إسرائيل من فرعون وقومه» وهذا كقوله (أَمْ 
كيت أن كَدَخْلُوا الجكة ولك" يأتكم مُكل الذي تخلؤاً من 'قتلكم كشنهه الباساك 
والضراء وَرُلُِْوا حتى يَقُولَ الرسول والذين حَامَنُوأْ مَعَهُ متى نَصْرُ الله ألا إِنَّ 
نَضْرّ الله قَرِيبٌ) [البقرة: 214] الآية. 


ثم أخبر عن فرعون فقال تعالى: (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فى الارض) يعني: 
اسْتَكْبَرَ وتعظم عن الإيمان» وخالف أمر موسى في أرض مصر إوَجَعَلَ 
أَهَهَا شيّعً) يعني: أهل مصر فرق (يَسْتَضْعِفُ) يعني: يستقهر (طَائِفَة 
مَنْهُهْ) يعني: من أهل مصرء وهم بنو إسرائيل» فجعل بعضهم ينقل الحجارة 
من الجبل» وبيعضهم يعملون له عمل النجارة» وبعضهم أعمال الطين» ومن 
كان لا يصلح لشيء من أعماله يأخذ منه كل يوم ضريبة درهماًء فإذا غابت 
الشمسء ولم يأت بالضريبة غلت يده اليمنى إلى عنقه» ويأمره بأن يعمل 
بشماله» هكذا شهراً. ثم قال: إِيُدَبَحُ أَبْنَاءهُمْ) أي يعني: أبناء بني إسرائيل 
صغاراً. (إنَّ فِرْعَوْنَ) يعني: يستخدم نساءهم» وأصله من الاستحياء. يعني: 
يتركهن أحياء . 


وروى أسباط عن السدي قال: بلغنا أن فرعون رأى فيما يرى النائم» كأن ناراً 
أقبلت من أرض الشام» فاشتملت على بيوت مصرء وكانت الشام أرض بني 
إسرائيل أول ما كانواء فأحرقتها كلها إلا بيوت بني إسرائيل» فسأل الكهنة 
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عن ذلك فقالوا: يولد في بني إسرائيل مولودء يكون على يديه هلاك أهل 
مصرء فأمر فرعون بأن لا يولد في بني إسرائيل ذكر إلا ذبح» وعمد إلى ما 
كان من بني إسرائيل خارج مصرء فأدخلهم المدينة» واستعبدهم؛ ورفع العمل 
عن رقاب أهل مصرء ووضعه على بني إسرائيل ثم قال: (إِنَّهُ كَانَ مِنَ 
المفسدين) يعني: فرعون كان يعمل بالمعاصي. 


هر ضير الآيات رقم [5- 8] 


(وَئرِيدُ أَنْ تَمْنّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَِمَةَ وَتَجعَلهُمْ 
الوَارِئِينَ (5) وَنْمَكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضٍ وَثْرِيَ فِرْعَْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا مِنْهُمْ مَا 
انوا يَْدَرُونَ (6) وََؤْحيا إلى أمّ موسى أَنْ أَرْضِعِيه فإدَا خِفْتٍ عَلَيهِ فلي 
في الَيَمَ وَلّا تََافِي وَلَا تخرّنِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) 
َالتََطْهُ آلْ فِرْعَوْنَ ليون لَهُمْ عَدُوَا وحَرْنَا إن فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهْمَا كَانُوا 
خَاطِئِينَ (8)] 


قوله عز وجل: إوَبِْيدُ أن تَمْنَّ عَلَى الذين استضعفوا فى الارض) يعني: 
أردنا أن نمن بالنجاة على الذين استضعفوا في الأرضء وهم بنو إسرائيل 
إنَمْنَّ1 يعني: ننعم عليهم (وَتَجْعَلَهُمْ أَئمّةَ يعني: قادة في الخير أوَتَجْعَلَهُمْ 
الوارثين) يعني: أرض مصرء وملك فرعونء» وقومه بعد هلاك فرعون. 
(وَنْمَكٌنَ لَهُخْ) يعني: نملكهم وبقال: ننزلهم في الأرض إفِى الارض) يعني: 
في أرض مصر ؤوَنْرِصَ فِرْعَوْنَ وهامان) قرأ حمزة والكسائي (َوَيَرَى) بالياء 
والنصبء وإإرْعَوْنَ وهامان) لوَجُنُودَهُمَا بالرفع؛ كل ذلك قرأ. والباقون 
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وَْرِصَ) بالنون والضم وإفِرْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُمَا) كلها بالنصب ونصب 
نرى» لأنه معطوف على قوله: (أن تَّمْنَّ)» فكأنه قال أن نمن وأن نري» 
ونصب فرعون لوقوع الفعل عليه. ومن قرأ بالياء رفعه» لأن الفعل منه ثم 
قال: وهامان وجنودها (ِمِنْهُمْ ما كَانُوأ يَحْذّرونَ) يعني: يرون ما كانوا 
يخافون من ذهاب الملك. وقوله عز وجل: (َأَوْحَينَا إلى أُمَ موسى) يعني: 
ألهمنا أم موسى (أنْ أَرْضِعِيه) وذلك: أن أم موسى حبلتء فلم يظهر بها 
أثر الحبل حتى ولدت موسى وأرضعته ثلاثة أشهر أو أكثرء فألهمها الله 
تعالى بقوله: َإِدَا خِفْتٍ عَلَيْهِ يعني: إلى صباحه فألْقِيه فى اليم) يعني: 
في البحر قال مقاتل وهو النيل فعلمها جبريل. وبقال: رأت في المنام بأنها 
تؤمر أن تلقيه في البحر. وبقال: كان هذا إلهاماً. وبقال: كانت دلالة حيث 
علمت بالرؤيا أو شيء خيل لها أن تفعل ما فعلت؛ كما أن إبراهيم عليه 
السلام رأى في المنام ذبح إسحاق وإسماعيل عليهما السلام وذكر أنها كانت 
تخبز يوماًء وكان موسى عليه السلام على رأس التنور» إذ دخل قوم فرعون 
يطلبون الولد.» فوضعته في التنور» فدخلوا فلم يجدوا موسى عليه السلام 
فجاءت إلى التنور» فوجدته يلعب بأصابعه في الأرضء فاستيقنت أن الله 
تعالى يحفظه, فجعلته في التابوت» وألقته في النيل» ثم قال: (وَلا تَحَافَى) 
الغرق إلا تَخْرَّنى) أن لا يرد إليك (إنَا رَادُوُ إِلَيِكٍِ وجاعلوه مِنَ المرسلين) 
يعني: رسولاً إلى فرعون وقومهء فلما ألقته في النيل جاء به الماء» وكان 
ممر الماء في دار فرعون» فوجدته جواري فرعون بين الماء والشجرء فمن 
ثم سمي موسى بلفظ القبط موسىء فذلك قوله تعالى: (فالتقطه ءال فِرْعَوْنَ 
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لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوَآً وَحَرّناً يعني: إن أخذهم إياه كان سبباً لحزنهم» فكأنهم 
أخذوه لذلك؛ وإنما كان أخذهم لم يكن لذلك. قرأ حمزة والكسائي (َوَحَرَناً) 
بضم الحاء» وسكون الزاي. وقرأ الباقون بنصب الحاء والزاي» وهما لغتان: 
ومعناهما واحد. (إنَّ فِرْعَوْنَ وهامان وَجُنُودَهُمَا كَانُواً خاطئين) يعني: 


مشركين وبقال: عاصين آثمين. 
هر :شير الآياث رقم [وت 11] 


[وَقالّتٍ امرأة فرْعَوْنَ فر عَيْنٍ ِي وَلكَ لا تلو عَسَى أن يَتفعتَا أو تتَِّدَُ 
وَلَدَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى فَارِعًا إِنْ كَادَثْ لَُبْدِي به 
َوْلَا أَنْ رَيَطْنَا عَلَى قَلَبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقَالَتْ لِأَحْتِهِ فُشِيهِ 


فَبَصْرَثُ به عَنْ جُُب وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (11)) 


قوله عز وجل: أوَقَالَتِ امرأت فِرْعَوْنَ) واسمها آسية لفرعون هذا الغلام (قَرَهُ 
عَيْنِ لَى وَلَكَ لآ تَقتلُو فإنه آتانا به الماء من مصر آخرء ومن أرض 
أخرىء وليس من بني إسرائيل ويقال: إنها قالت إن هذا كبيرء ومولود قبل 
هذه المدة التي أخبر لك (عسى أن يَنفَعَتا أو تَتّحْدَهُ وَلَدَااُ فإنه لم يكن له ولد 
ذكر. قال فرعون: فهو قرة عين لكء فأما أنا فلا. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لو قال فرعون أيضاً: هو قرة عين لي لنفعه 
الله تعالى به» ولكنه أبى. ويقال: لقره عَيْنٍ لَى)» وقد تمّ الكلام. ثم قالت: 
[وَلكَ لآ تفلو . 
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قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقف على فقُرَهُ عَيْنِ لَى وَلَكَ) ثم 
قال لا تقتلوه» أي (لآ تَْلُومْاء فلا الثاني إضمار في الكلام» والتفسير الأول 
أصح ثم قال: (ِوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) أي لا يشعر فرعون وقومه أن هلاكهم 
على يديه. ثم قال عز وجل: إوَأصْبَحَ فَوَادُ م موسى قَارِغاً) يعني: خالياً من 
كل ذكر وشغل إلا ذكر موسى عليه السلام. وبقال: صار قلبها فارغاً حين 
بعثت أخته لتنظرء فأخبرتها بأنه قد أخذ في دار فرعون» فسكنت حيث لم 
يغرق. وبقال: صار قلبها فارغاًء لأنها علمت أنه لا يقتل. 


وروي عن فضالة بن عبيد أنه قرأ: (وَأُصْبَحَ فُوَادُ ا موسى] يعني: خائفاً. 
وقراءة العامة (موسى فَارِغاً)» وتفسيره ما ذكرناه وقد قيل أيضاً: فارغاً من 
شغل نفقته (إن كَادَتْ لَنْنِيِى به يعني: وقد كادت لتظهر به. قال مقاتل: 
وذلك أنها لما ألقت التابوت في النيل» فرأت التابوت يدفعه مرة» ويضعه 
أخرىء فخشيت عليه الغرق» فعند ذلك فزعت عليه» وكادت أن تصيح 
وبقال: إنه لما كبر كان الناس يقولون: هو ابن فرعون» فكأن ذلك شق 
عليهاء وكادت أن تظهر أن هذا ولديء» وليس بولد فرعون. وبقال: لما دخل 
الليل» دخل الغم في قلبهاء حيث لم تدر أين صار ولدهاء فأرادت أن تظهر 
ذلك إِلَوْلا أن رَيَطْنَا على قَلْبِهَا) أي: ثبتنا قلبها. وبقال: قوينا قلبهاء وألهمناها 
الصبر (ِلِتَكُونَ مِنَ المؤمنين) يعني: من المصدقين بوعد الله تعالى حيث 
وعد لها بإنا رادوه إليك؛ فلم تجزع؛ ولم تظهر. قوله عز وجل: (وَقَالَتْ 
لاحْتِهٍ قُصَّيدِ) يعني: قالت أم موسى؛ لأخت موسى وكان اسم أخته مريم 
(قصّيه) يعني: اتبعي أثره. ويقال: يعني: امشي بجنبه في الحدء وهو في 
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الماء حتى تعرف من يأخذه فْبَصْرَثْ بِهِ عَن جُنْب] يعني: بصرته عن بعد 
كما قال (واعبدوا الله ولا تُشْرِكُوأ بِهِ شَيْتَآً وبالوالدين إحسانا وَبذِى القربى 
واليتامى والمساكين والجار ذى القريى والجار الجنب والصاحب بالجنب 
وابن السبيل وَمَا مَلَكَتْ أيمانكم إِنَّ الله لآ يُحِبُ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً) 
[النساء: 36] يعني: البعيد منهم من قوم آخرين. ويقال: عن جنب يعني: 
في جنب (وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) أنها أخت موسى. وبقال: وهم لا يشعرون 
يعني: وهم لا يعرفون أنها ترقبه. 


هر شير الآياك رك [13 16] 


(وَحَرَّمْنَا عَلَْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْل َمَالَثْ هَل أَدلَكُمْ عَلَى أَهلٍ بَيْتِ يكُُْونَهُ َكُم 
وَهمْ لَهُ تاصِخون (12) فَرددَْاه إلى أَمَهِ كي تقر عَيْنُهَا ولا تحزن وَلِتعْلَمَ أن 
وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَكِنَّ أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَا بَلَْ أشْدهُ وَاسْتََى أَنَينَاه 
حَكُمًا وَعِلْمَا وَكَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِيئَةَ عَلَى حِينٍ عَفْلَةِ 
من أَهلِهَا فوَجَدَ فيها َجْليْنِ يَعتيَِانِ هذا مِنْ شيعي وَهدَا مِنْ عَدوَهِ فاسْتعَاَة 
الَّذِي مِنْ شيعت عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ 
ع لحر 2 سر واي( سرود ررمت نسي واصرر. 
لي فَعَفَرَ لَه إِنّهُ فق الكنوة الزَحِيمُْ (16)) 


قوله عز وجل: (وَحَرَّسَْا عَلَيْهِ المراضع من قَبْلُ1 أي: من قبل مجيء أمه. 

وبقال في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن أم موسى عليها السلام. 

قالت لأخته قصيه: أي اطلبي أثره بعد ما أخذه آل فرعون» ولم يقبل رضع 
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أحدء وحرمنا عليه المراضع من قبل مجيء أخته. وبقال: حرمنا عليه 
المراضع. يعني: منعنا موسى أن يقبل ثدي مرضع من قبل أن نرده على 
أمه (َِقَالَتْ) أخته حين تعذر عليهم إرضاعه (مَلَ أَدُلّكُمْ على أَهْلٍ بَيْتِ 
يَكْملُونهُ لَكُمْ) يعني: يضمنون لكم رضاعه. ويقال: يضمنونه (ِوَهُمْ لَهُ 
ناصحون] يعني: مشفقون للولد. ويقال مخلصون شفقة. فقال هامان: خذوها 
حتى تخبرنا بقصة هذا الغلام» فأخذت فألهمها الله تعالى أن قالت عند ذلك: 
إنما ذكرت النصيحة لفرعون أعني: وهم له ناصحون لفرعون لا لغيره. فقال 
هامان: دعوهاء فقد صدقتء فأرسل إليهاء فلما جاءت أمه وضعت الثدي 
في فمه» فأخذ ثديهاء وسكن فذلك قوله تعالى: (فرددناه إلى أَمَهِ كين تَقَرَ 
عَيْنُهَا ولا تَخْرّنَ وَلِتَعلَمَ أنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ) يعني: كائن صدق وهو قوله إإنَا 
رَادُوهُ إِلَيِكِ (ولكن أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ) بأن وعد الله حق. يعني: أهل مصر. 


قوله عز وجل: (ِوَلَمّا بَلَعْ أَشدُ). 


ثم قال: قال مجاهد يعني: بلغ ثلاثاً وثلاثين سنة. (واستوى) يعني: بلغ 
أربعين سنة. قال: وفي رواية الكلبي الأشد ما بين ثمانية عشر سنة إلى 
تلاثين سنة. وبقال: وَلَمًا بَلَعَ أَشُدَّما يعني: منتهى قوته» وهو ما فوق 
الثلاثين» (واستوى) يعني: بلغ أربعين سنة (اتَيْتَاهُ خكْمًا وَعِلَمَا) يعني: علماً 
وعقلاً. ويقال: النبوة وعلم التوراة. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: الأشد 
ثلاثاً وثلاثين سنة» وأما الاستواء فأريعون سنة» والعمر الذي أعذر الله تعالى 
ابن آدم فيه إلى ستين سنة. يعني قوله: (ِوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيهَا رَبَنَآ أَخْرِجْتا 
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ْمَل صالحا غَيْرَ الذى كُنَا َعْمَلُ أُوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ ما يَتَدَكّرُ فيه مَن تَدَكَرَ 
وَجَآءَكُمْ النذير فَدُوقُواْ َمَا للظالمين مِن نَصِيرٍِ) [فاطر: 37] ثم قال: 
(وَكَذَلِكَ َجْزِى المحسنين) يعني: المؤمنين. قوله عز وجل: (ِوَدَخَلَ المدينة) 
قال مقاتل: يعني: قرية على رأس فرسخين. وقال غيره: يعني: المصر 
([على جين عَمْلَةِ مَنْ أَهلِهَا1 يعني: نصف النهار وقت القيلولة. ويقال: ما 
بين المغرب والعشاء (فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقَْتِلِانِ هذا مِن شِيعَتِه) يعني: من 
بني إسرائيل (وهذا مِنْ عَذْوَِ)ْ يعني: من القبط. 


وقال القتبي: (هذا مِن شيعَتِه1 أي: من أصحابه؛ (وهذا مِنْ عَدُوَهِ1 أي: 
من أعدائه» والعدو يدل على الواحدء والجمع» وذكر أن خباز فرعون أخذ 
رجلاً من بني إسرائيل سخرة» فأمره بأن يحمل الحطب إلى دار فرعون 
(فاستغاثه الذى من شيعته) يعني: هذا الذي من شيعة موسى استغاث 
بموسى أعَلَى الذى مِنْ عَذُوَهِ فَوَكُرّهُ موسى) يعني: ضريه بكفه ضربة في 


صدره . 


وقال القتبي: [فَوَكَرَهُ) يعني: لكزه وبقال: لكزته ووكزته إذا دفعته (فقضى 
عَلَيْهِؤ يعني: مات الخباز بضربته» وكل شيء فرغت منه فقد قضيته؛ 
وقضيت عليه. فمعنى قوله: (فقضى عَلَيْهِ)» أي: قتله» ولم يتعمد قتله؛ 
وكان موسى شديد البطشء ثم ندم على قتله فقال: إني لم أؤمر بالقتل» وإن 
كان كافراً (قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشيطان) يعني: هو الذي حملني على هذا 
الفعل (إِنَّهُ عَدُوْ مُضِلٌ مُبِينُ1 يعني: يضل الخلق [مُبِينُ1 يعني: ظاهر 
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العداوة» ثم استغفر إلى الله تعالى (ِقَقَاَ) موسى (رَبَ إِنَى ظَلَمْتُ تَفيسى 
فاغفر لِى فَعَفَرَ لَه يعني: غفر الله ذنبه عز وجل إ[إِنَهُ هُوَ الغفور) للذنوب 
لمن تاب [الرحيم؟ بخلقه 


هم تفسير الآيات رقم [17- 22] 


قال رب بمَا نعمت عَلَيَ فلَنْ أكُونَ ظهِيرًا لِْمْخْرمِينَ (17) فَأُصْبَحَ فِي 
الْمَدِيَةِ حَائِفًا يتََقّبُ فَإِذَا الي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى 
إِنَكَ لعي مُبِينٌ (18) قَلَمًا أن أرَادَ أَنْ يَبْطِش الذي هْوَ عَدُوْ لَهُمَا َال ا 
مُوسى أَتْرِيدُ أنْ تَفتَنِي كما قَتَلَتَ تَفْسَا بالأنس إِنْ تيد إِلّا أن تكُون جَبَارا 
في الْأَنْضٍ وَمَا تُِيدُ أنْ تكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجَاءَ رَجْلَ مِنْ أقُصَى 
الْمَدِينَة يَسْعَى قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَ َأتَِرُونَ بك لِيقتلُوكَ احرج إِنِي لَك 
مِنَ الََّصِحِينَ (20) فَحَرَجَ مِْهَا حَائًِا يتَرَقَبُ قَالَ رَبَ تَجَنِي مِنَ الْقّوم 
الظَالِمِينَ (21) وَلَمّا توَجّة يلما مَدْينَ قال عَسَى رَتِي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءِ 
السَّبِيلِ (22)) 


قال موسى (رَبَ بمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَ) يعني: بالمغفرة كقوله لقَالَ رب بِمآ 

َغْوَيتَِى لأَرْيدنّ َهُمْ فى الارض وِلأَعْوتنُُمْ أجِمَعِينَ) [الحجر: 39] يعني: 

أما إذا أغوبتني ثم قال: (َِلَنْ أَكُونَ ظهيراً لَلْمُْخْرِمِينَ يعني: أعوذ بالله أن 

أكون معيناً للكافرين» لأن الإسرائيلي كان كافرآء ولم يستثن على كلامه؛ 

فابتلاه الله عز وجل في اليوم الثاني» بمثل ذلك» وكانوا لا يعرفون من قتل 

خباز الملك؛ وكانوا يطلبون قاتله (قَأْصْبَحَ) موسى (فى المدينة خَائِفاً أن 
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يؤخذ فيقتل (ِيَتَرَقَبُ) يعني: ينطتظر الطلب. ويقال: ينتظر الأخبار (إِدًا 
الذى استنصره بالامس يَسْتَصْرِخُهُ) يعني: رأى الإسرائيلي كان يقاتل مع 
رجل آخر من القبط يستصرخه يعني: يستغيثه كقوله: إوَقَالَ الشيطان لما 
قُضِى الامر إِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق وَوَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفتُكُمْ وَمَا كان لِى عَلَيْكُمْ 
من سلطان إلا أن دَعَوْتْكُمْ فاستجبتم لِى قَلآ تلُومُونِى ولوموا أَنفْسَكُمْ مّآ أتأ 
بِمُصْرِحِكُم وَمَ1آ أنثّم بمُضرخئ إِيّى كَفَرْتُ بمآ أَشْرَكْتُمُونٍ مِن قَبْلُ إنَّ 
الظالمين لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [إبراهيم: 22] يعني: بمغيتكم لِقَالَ لَهُ موسى) 
يعني: للإسرائيلي إإِنَكَ لَعَوٌ مُبِينٌُ1 يعني: ضال بيّن وبقال جاهل بين 
وبقال: ظاهر الغواية» وقد قتلت لك الأمس رجلا وتدعوني إلى آخرء ثم 
أقبل إليه» فظن الذي من شيعته أنه يربده؛ فذلك قوله تعالى: لَِلَمًا أَنْ أَرَادَ 
أن يَبْطِشَ بالذى هو عَدُوٌ لَّهُمَا) يعني: يريد أن يضرب القبطيء فظن 
الإسرائيلي أنه يريده بعد ما عاتبه. قرأ أبو جعفر المدني (يَبْطِشَ) بضم 
الطاء» وقراءة العامة بالكسرء ومعناهما واحدء فظن الإسرائيلي أن موسى 
يريد ضربه ف لقال يَاءاتَمُ *** موسى *** أَتْرِيدُ أن تَقْكلَنِى كَمَا قَتَلْتَ 
َفْساً بالامس) وقال بعضهم: كان ذلك إبليس تشبه بالرجل الإسرائيلي» 
ليظهر أمر موسى. وقال بعضهم: كان ذلك الرجل بعينه. فقال ذلك الرجل 
من الخوف (إن تُرِيدُ) يعني: ما تريد (إلاّ أن تَكُونَ جَبَاراً فى الارض) يعني: 
قتالاً. 


قال الكلبي: من قتل رجلين» فهو جبار. ويقال: إن من سيرة الجبابرة القتل 
بغير حق إوَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ المصلحين) يعني: المطيعين لله تعالى. 
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فلما قال الإسرائيلي» هذاء علم القبطي أن موسى هو قاتل القبطي» فرجع 
القبطيء فأخبرهم أن موسى هو القاتل» فائتمروا بينهم بقتل موسى. قال: 
فأذن فرعون بقتله فجأه خزيلي» وهو مؤمن من آل فرعون» وأخبر موسى 
بذلك» فذلك قوله: (ِوَجَاء رَجْلَ مَّنْ أَقُصَى المدينة يسعى) يعني: من وسط 
المدينة يمشي على رجليه» وبقال: يسرع وبشتد في مشيته ف (ِقَالَ يَاءادَمُ 
*** موسى أن *** الملا) يعني: الأشراف من أهل مصر أآيَأْتمِرُونَ بك 
ليَفْتُلُوكَ) قال أبو عبيد: يعني: يتشاورون في أمرك. 


وقال القتبي: يعني: يهمون بك ليقتلوك (فاخرج) من هذه المدينة (إِنَى لَكَ 
مِنَ الناصحين) قوله عز وجل: لفَحَرَجَ مِنْهَا1 أي من مصر أخَائِفَاً يََرَقْبْ) 
يعني: ينتظر الطلب إقَالَ رَبّ تَجَنِى مِنَ القوم الظالمين) يعني: المشركين 
(وَلَمَا تَوَجّ تِلَْاءِ مَدْيّنَ1 أي: بوجهه نحو مدين» وذلك أن موسى عليه 
السلام حين خرج وتوجه نحو مدينء وكان بينه وبين مدين ثمانية أيام» كما 
بين الكوفة والبصرة. ويقال: تلقاء مدين» يعني: سلك الطريق الذي تلقاء 
مدين ويقال: لما قال (رَبَ تَجَنِى مِنَ القوم الظالمين) استجاب الله تعالى 
دعاءه» فجاءه جبريل عليه السلام وأمره بأن يسير تلقاء مدين» فسار إلى 
مدين في عشرة أيام وهو قوله: (ِقَالَ عسى رَيَى أن يَهْدِيَنِى سَوَاء السبيل) 
يعني: يرشدني قصد الطريق إلى مدين. 


هم تسير الآيات رقم [23- 25] 
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(وََمًا وَرَدَ ماء مَذْيْنَ وَجَدَ عََيْهِ أمَةَ مِنَ النّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم 
امْرَأتيْنِ تَدُودَانِ قَالَ مَا حَطْبْكُمَا قَالَتَا لا قي حَنَّى يُصْدِرَ الرَحَاءْ وَأَبُونا 
شَيْحٌ كبيز (23) فَسَقَى لَهُمَا َم تولّى إِلَى الظِّ فَقَالَ ربَ ني لِمَا أَنْرلْتَ إِلَيّ 
مِنْ خَيْرٍ فقي (24) فَجَاءَنْهُ إِحدَاهُمَا تَْشي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أبي 
يَدْعُوكَ لِيَجْزِبِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصصّ قَالَ لا 
تَحَف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (25)) 


قوله عز وجل: (وَلَمَا وَرَدّ مَاء مَدْيّنَ1 ومدين بن إبراهيم عليهما السلام 
وكانت البير تنسب إليه الماءء وصار مدين اسم قبيلة (وَجَدَ عََيْهِ أَمَةَ) أي: 
جماعة (مّنَ الناس يَسْفُونَ1 أي وجد على الماء جماعة من الناس يسقون 
أنعامهم وأغنامهم. ويقال: هم أريعون رجلاً ويقال: عشرة رجال (وَوَجَدَ مِن 
دُونِهِمْ) يعني: من دون الناس (امرأتين تَدُودَانِ) أي: تطردان وقال سعيد بن 
جبير: يعني: حابستان وبقال تحسبان غنمهما. وقال القتبي: تذودان» أي 
تكفان غنمهماء وحذف الغنم اختصاراً. وبقال كانتا تحبسان الغنم لكيلا 
تختلط بغيرها. ويقال: تحسبان الغنم لتصدر مواشي الناس» وتسقيان بفضل 
الماءء ومما فضل من أغنام الناس» وهما ابنتا شعيب النبي عليه السلام 
(قَانَ) لهما موسى (ِمَا حَطْبْكُمَا1 أي: ما شأنكما ترعيان الغنم مع الرجال؛ 
وما بالكما لا تسقيان [قَالَتَا لآ نَسْقَى حتى يُصْدِرَ الرعاء) قرأ أبو عمرو وابن 
عامر (ِيُضْدِرَ) بنصب الياء؛ وضم الدال. وقرأ الباقون (يُصْدِرَ) بضم الياء؛ 
وكسر الدال» فمن قرأ بالنصب» فهو من مصدر صدر إذا رجع من الماء؛ 
ومعناه لا نسقي حتى يرجع الرعاء» ونسقفي بفضلهم.ء لأنا لا نقدر أن نسقي» 
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أن كزائعة: الإيخان» إذا "صتتروا سقيدا ينيك هديفم ة كدق كرا (يضدية) 
بالضمء فهو من أصدر يصدرء والمعنى حتى يصدر الرعاة أغنامهم (وَأَبُونا 
شَيْخٌ كبيرٌ) لم يقدر على الخروج» وليس له عوناً يعينه غيرنا فرجع الرعاة 
ووضعوا صخرة على البئر» فانتهى موسى إلى البئرء وقد أطبقت عليها 
الصخرة» فاقتلعها ثم سقى لهما حتى روتا أغنامهما. 


وقال في رواية الكلبي: كان للبئر دلو يجتمع عليه أريعون رجلا حتى 
يخرجوه من البئرء فجاء موسى أهل الماشية» فسألهم أن يهيئوا له دلواً من 
الماء. فقالوا: إن شئت أعطيناك الدلو على أن تسقي أنت. قال: نعمء فأخذ 
موسى عليه السلام الدلوء فسقى بها وحده» فصب في الحوضء ثم قريتا 
غنمهما فشريتء فذلك قوله عز وجل: (فسقى لَهُمَا) يعني: أغنامهما (ِثُمَّ 
تولى إِلَى الظل) يعني: تحول إلى ظل الشجرة ([ِثَقَالَ رَبّ إِنَى لِمَا أَنرلْتَ إِلَىَ 
مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ) أي: لما أنزلت إلي من الطعامء فأنا محتاج إلى ذلك أنه كان 
جائعاًء فسأل ربه» ولم يسأل الناس» ففطنت الجاريتان» فلما رجعتا إلى 
أبيهما أخبرتاه بالقصة. فقال أبوهما: هذا رجل جائع. وقال لإحداهما: اذهبي 
فادعيه» فلما أتته عظمته. وغطت وجهها فذلك قوله: (ِفَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا 
تَمْشِى عَلَى استحياء قَالَتْ إِنَّ أبى يَدْعُوكَ لِيَجْزِبِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا) قوله: 
(َعَلَى استحياء]. يعني: على حياءء لأنها كانت مقنعة» ولم تك متبرجة. 


وبقال: على استحياء. يعني: على حياء» لأنها كانت واضعة يدها على 
وجهها. ويقال (عَلَى استحياء)» أي مستترة بكم درعها. قال: فالوقف على 
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تمشي إذا كان قولها على الحياء» فأما إذا كان مشيها على الحياء» فالوقف 
على استحياء. والقول بالحياء أشبه من المشي بالحياء» فكيف ما يقف 
يجوز بالمعنى. فقالت: (إنَّ أبى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيِكَ أَخْرَ مَا سَقَيْتَ لَتَااء وكان 
بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال. ويقال: أقل من ذلكء فتبعها فلم يجد بدا 
من أن يتبعهاء لأنه كان بين الجبال خائفاً مستوحشاًء فلما تبعها هبت 
الريح» فجعلت تصفق ثيابهاء وتظهر عجيزتها. وجعل موسى عليه السلام 
يعرض مرة؛ ويغض أخرىء فلما عيل صبره ناداها: يا أمة الله كوني خلفي» 
وأربني السمت بقولك. يعني: دليني الطريق» فلما دخل على شعيب عليه 
السلام إذا هو بالعشاء مهيأء فقال له شعيب: اجلس يا شابء, فتعش. فقال 
موسى: أعوذ بالله. فقال له شعيب: لم لا تأكل أما أنت جائع؟ فقال: بلى» 
ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيت لهماء وأنا من أهل بيت؛ لا 
نبيع شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال: لا يا شاب, ولكنها عادتي 
وعادة آبائي إنا نقري الضيف, ونطعم الطعام» فجلس موسى فأكل» وأخبره 
بقصة القتل والهرب» فذلك قوله عز وجل: (قَلَمّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القصص 
قَالَ لآ تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ القوم الظالمين) يعني: خرجت من ولاية فرعونء ولا 
سلطان له في أرضنا. وقال في رواية الكلبي: كان هذا الرجل اسمه نيرون 
ابن أخي شعيبء؛ وشعيب كان توفي قبل ذلك. وقال عامة المفسرين: إن 
هذا كان شعيبا 


هم تفسير الآيات رقم [26- 29] 
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قالّت إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتأجِزة إِنّْ خَيْرَ مَن اسْتأَجَرْت الْقَويْ الْأمِينُ (26) 


َال إِنِي أَرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إختى ابْتتَيّ هَاتيْنِ عَلَى أَنْ تَأَجْرَنِي تَمَانِيَ حِجَج 


إن تمت عَشْرَا فمن عِنْيك وَمَا أَرِيدُ أنْ أَشْجْ عَلَيِكَ سَحَِدُنِي إِنْ شاه الله 
مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَتَيْتكَ أَيّمَا الْأَجِلَينِ َصَيْتُ قلا عُدْوَانَ 
عَلَّيَ وَاللَهُ عَلَى مَا تقُول كيل (28) فَلَمًا قَصَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأهْلِه 
أنَسَ مِنْ جَانِبٍ الطُورٍ ناا قَالَ لِأَهلِهِ اْكُثُوا إيِي أت ثارا لَعلِي أَتِيكُمْ مِنها 
حبر أو جَذوَةٍ مِنَ الثارِ لَعَلَُمْ تَضَطَلونَ (29)) 


قوله عز وجل: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا ياأبت ياأبت استجره) أي: قالت إحدى 


الابنتين التى جاءت به. 


وقال في رواية مقاتل: هي الكبرى. وقال في رواية الكلبي: هي الصغرى 
(***يا أبت) استأجر موسى ليرعى لك الغنم (ياأبت استجره إِنَّ حَيْرَ مَنِ 
استجرت القوى الامين) يعني: خير الأجراء من يكون قوباً في العملء أميناً 
على المال: والعورة: 


ثم قال: إيش تعلمين أنه قوي أمين بماذا؟ فأخبرته بالقصة. قال أبو الليث: 
حدّثنا محمد بن الفضلء قال حدّثنا محمد بن جعفرء قال: حذثنا إبرهيم بن 
يوسفء قال حذثنا أبو معاوية عن الحجاج. عن الحكم قال: كان سريع لا 
يفسر شيئاً من القرآن إلا ثلاث آيات (وَإن طَلَتْمُوهْنَ مِن قَبْلِ أن تَمَسُوهْنٌَ 
عْفْدَهُ النكاح وَأن تعفوا أَقْرَبُ للتقوى ولا تَنسَوْأً الفضل بَيْنَكُمْ إِنَّ الله ما 
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تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة: 237] قال الزوج (وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وءاتيناه الحكمة) 
[ص: 20] قال: الحكمة الفقه والعلم» وفصل الخطاب البينة والإيمان» 
وقوله: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ استجرت القوى الامين؟ قال: كانت قوته أن يحمل 
صخرة لا يقوى على حملها إلا عشرة رجال» وكانت أمانته أن ابنة شعيب 
مشت أمامه؛ فوصفتها الريح فقال لها: تأخري وصفي لي الطريق (قَالَ] 
شعيب لموسى عليهما السلام: (إتى أَرِيدُ أَنْ أنكِحك إخدى ابنتى هَاتيْنِ على 
أن تأَجْرَنِى تَمَانَِ حِجَج) يعني: أزوجك إحدى ابنتي على أن ترعى غنمي 
باق نكن وزوهذا الحكم قن بقلة لمق مان أيضاء لور وزو الركل الفرا: 
على أن يرعى غنمها كذا وكذا سنة» أو يرعى غنم أبيهاء يجوز النكاح؛ 
ويكون ذلك مهراً لها (َإِنْ أَنْمَمْت عشراً) يعني: عشر منين (قَمِنْ عِندِكَ) 
يعني: فإن أتممت عشر سنين فبفضلكء وليس ذلك بواجب عليك [ِوَمَا ريد 


عليك العشر إسَتَجِدُنِى إن شَاء اللَّهُ مِنَ الصالحين] أي من الوافين بالعهد. 
وقال مقاتل: يعني: من المرافقين بك كقوله: (وواعدنا موسى ثلاثين لَيْلَ 
واتمطكاها بِعَشْرٍ فَتَمّ ميقات رَبَهِ أزيَعِينَ لَيْلَةَ وَقَالَ موسى لأخيه هارون 
اخلفنى فى قَوْمى وَأَصلِح وَل تتَبْعْ سَبِيلَ المفسدين) [الأعراف: 142] يعني: 
ارفق بهم (قَال) موسى: إدَلِكَ بَيِنِى وَتَنَكَ أيّمَا الاجلين قَصَيْتُْ) يعني: ذلك 
الشرط بيني وبينك أيما الأجلين أتممت لكء إما الثماني وإما العشر (قلآً 
عُدْوَانَ عَلََ1 أي: لا سبيل لك علي. وبقال: لا ظلم علي بأن أطالب أكثر 
منه» فإن قيل: كيف تجوز الإجارة بهذا الشرط على أحد الأجلين بغير وقت 
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معلوم؟ قيل له: العقد قد وقع على الثماني» وهو قولف ران تَأَجْرَنِى ثَمَانِىَ 
حِجّج) خير في الزيادة والإجازة بهذا الشرط في الشريعة جائزة أيضاًء ثم 
قال: (والله على مَا تَقُولُ وَكيلٌ) يعني: شهيد فيما بيننا. 


وبقال: شاهد على ما نقول» وعلى عقدنا. 


وذكر مقاتل أن رجلاً من الأزد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما 
الأجلين قضى موسى؟ قال: «الله أَعْلَمُ» حتى سأل جبريل» فأتاه جبريل» 
فسأله. فقال: الله أعلم. حتى سأل إسرافيل عليه السلام فقال: الله أعلم» حتى 
اسأل رب العزة» فأوحى الله تعالى إلى إسرافيل عليه السلام أن قد قضى 


موسى أبرهما وأوفاهما. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: قضى موسى أتمَّ الأجلين» وقد كان شرطه 
له أن ما ولدت في ذلك العام ولداً أبلق» فهو له. فولدت في ذلك العام كلها 
بلقا فأخذ البلق مثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجبء إلا أن الوعد من 
الأنبياء عليهم السلام واجبء فوفاه بوعده؛ فلما أراد أن يخرج قال لشعيب 
عليه السلام: يا شيخ أعطني عصا أسوق بها غنمي. فقال لابنته: التمسي 
له عصاء فجاءت بعصا شعيب. فقال شعيب عليه السلام: ردي هذه» 
وكانت تلك العصا أودعها إياه ملك في صورة إنسان» وكانت من عود آس 
الجنة» فردتها والتمست غيرهاء فلم يقع في يدها غيرهاء فأعطته؛ فخرج مع 
أهله فضل الطريقء وكانت ليلة باردة مظلمة؛ فذلك قوله تعالى: (قَلَمّا قضى 


*** الاجل وَسَارَ بِأَهْلِهِ) يعني: بامرأته (إنسٌ) يعني: أبصر (مِن جَانِبٍ 
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الطور تاراً قَاَ لإخله ا قفوا مكانكم (ِقَلَمّا قضى مُوسَى الاجل 
وَسَارَ بِأَهْلِهِ انسَ) أي: خبر الطريق (أَوْ جَذْوَةِ مّنَ النار) قرأ عاصم (ِجَذْوَة] 
بنصب الجيم؛ وقرأ حمزة بضم الجيم» وقرأ الباقون بالكسرء فهذه لغات 
معناها واحدء وهو قطعة من النار. ويقال: شعلة» وهو عود قد احترق 
َعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ) أي: لكي تصطلوا من البردء فترك امرأته في البرية 


وذهب. 
حم تفسير الآيات رقم [30- 05] 


قلَمًا أَنَاهَا نُودِي مِنْ شَاطِيئْ الْوَادٍ الَْيِمَنِ في الْبْقْعَةِ المْبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ 
يَا مُوسَى إِنِي أنا اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ أل عَصَاك فَلَمّا رَآهَا تَهْتَرُ 
كَأَنّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْرَا وَلَمْ يُعقبْ يَا مُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَحَف إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ 
(31) اشلك يَدَكَ في جَيْبكَ تخرج بَيْصَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ وَاضْمُمْ إَِيِْكَ جَتَاحَكَ 
مِنَ الرّهْبٍ فَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَنَكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ 
(32) قَالَ رَبَ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ تَفْسَا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتلُونِ (33) وَأَخِي هَارُونُ 

هُوَ أَقُصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرسِلَهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدّقْنِي إِنِي أَخَاف أَنْ يُكَذَبُونٍ 
)34 قَالَ سَنَشْدُ عَصُّدَكَ ِأَخِيكَ وتخقلة أكما شنطانا خلا يتصلون إِلَيِكُمَا 
ِآيَاتنا 2 وَمَنْ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ (35)) 


لما أتاها) يعني: النار (تُودى من شَاطِئْ الوادى * الايمان) يعني: من 
جانب الواد الأيمن عن يمين موسى عليه السلام (فى البقعة المباركة) 


يعني: من الموضع المبارك الذي كلم الله فيه موسى عليه السلام (ِمِنَ 
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الشجرة أن ياموسى *** موسى إِنَى * *أَنَا الله رب العالمين) يعني: الذي 
يناديك رب العالمين. قوله عز وجل: أوَأَنْ ألقي عَصَاكَ فََمّا رَِاهَا تَهترُ 
كَأَنّهَا جَان ولى مُدْبرا وَلَمْ يُعَقبْ) وقد ذكرناه. قال الله تعالى: إيُعَقّبْ ياموسى 
قبن وَلآ تَحَفف إِنَّكَ مِنَ الامنين؟ يعني: من الحية يعني: قد آمنت أن ينالك 
منها مكروه (اسلك يَدَكَ) أي: أدخل يدك (فى جَيْبك تَخْرْجِ بَيِضَاء مِنْ غَيْر 
سُوءِ واضمم إِلَيِْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرهب) أي: يدك. 


قال بعضهم: هذا ينصرف إلى قوله ولم يعقب من الرهبء أي: لم يلتفت 
من الخوف. وبقال: كان خائفاً» فأمره بأن يضم يده إلى صدرهء ففعل حتى 
سكن عن قلبه الرعب. 


قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (ِمِنَ الرهب) بنصب الراء والهاء» وقرأ عاصم 
في رواية حفص بنصب الراء» وجزم الهاء» والباقون (الرهب] بضم الراء » 
وجزم الهاء. ومعنى ذلك كله واحدء وهو الخوف. وقال بعضهم: هو الكريم. 
ثم قال: (فَذَانِكَ برهانان من رَنْكَ يعني: اليد والعصا آيتان وعلامتان من 
ريك وحجتان لنبوتك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو. (ِنَذَانِكَ) بتشديد النون. وقرأ 
الباقون بالتخفيف, وهما لغتان» وهو الإشارة إلى شيئين. يقال للواحد: ذلك 
وذاكء والاثنين ذانك وذاناك. (إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَيْهَا ومعناه: أرسلناك إلى 
فرعون بهاتين الآيتين إإنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسقين) يعني: عاصين (ِقَالَ) موسى 
(ربَ إِنَى قَتَلْتُ مِنْهُمْ تفُسأً فَأَحَافٌ أن يَقَتلُونِ) به (وأخى هَرُونُ هْوَ أَقْصَحْ 
مِنَى لِسَاناً) يعني: أبين مني لساناً وكانت في لسان موسى عقدة من النار 
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التي أدخلها فاه لَأَرْسِلُهِ مَعَىَ رِذْءاً) أي عوناً (يُصَدَقْنِى) يعني: لكي 
يصدقنيء ويعبر عن كلامي. قرأ نافع (** *رداً) بغير همزء والباقون 
بالهمزء فمن قرأ بالهمزء فهو الأصلء ومن قرأ بغير همزء فإنما ألقى فتحة 
الهمزة على الدال» وليّن الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة (رِذْءاً يُصَدَقُنِى) بضم 
القاف, والباقون بالجزم» فمن قرأ بالجزم جعله جواب الأمرء ومن قرأ بالضم 
جعله صفة ردءاً أي ردءاً مصدقاً ثم قال: (إِنَى أَحَافُ أن يُكَذْبُونِ) أي 
فرعون وقومه (قَالَ) الله تعالى: (سَتَشْدُ عَصْدَكَ بأَخيك) أي: نقويك بأخيك 
(وَتَجْعَلُ لَكُمَا سلطانا) يعني: حجة ثانية» وهي اليد والعصا (قلا يَصِلُونَ 
ِليِكُمَا باياتنا) يعني: لا يقدرون على قتلكما (أنثمَا وَمَنِ اتبعكما الغالبون) 
يعني: من آمن بكما الغالبون في الحجة. 


هم ضير الآيات رقم [36- 38] 


لما جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتَا بيات قَالُوا ما هذا إِلّا سِخرٌ مَفْترَى وَمَا سَمِعْنا 
بِهَدَا في أَبَائنَا الْأَوَلِينَ (36) وَقَالَ مُوسَى رَنِي أَعْلمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ 
عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ حَاقِبَةْ الدَارِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ الظالِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا 
يها الْمَآَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْري فَأَوْقدْ ِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِينٍ 
فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلّي أَطْلِعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظْنّه مِنَ الْكاذِِينَ 
(1)38 


قوله عز وجل: لما جَاءهُم موسى بئاياتنا بينات) يعني: جاء إلى فرعون 


وقومه بعلاماتناء وذكر في رواية مقاتل أن فرعون لم يأذن لهما إلى سنة. 
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وقال في رواية السدي وغيره: أنه لما جاء إلى البابء لم يأذن له البواب» 
فضرب عصاه على باب فرعون ضرية» ففزع من ذلك فرعون وجلساؤه» 
فدعا البواب وسأله» فأخبره أن بالباب رجلا يقول: أنا رسول رب العالمين» 
فأذن له. فدخل فأدى الرسالة وأراهم العلامة. فقالوا هذا سحرء فذلك قوله 
عز وجل: لقَالُوا مَا هذا إلا سخرٌ مُفَْرَى) يعني: ما هذا الذي جئت به إلا 
كذب مختلق يعني: الذي جئت به ما هو إلا سحر قد اختلقته من ذات 
نفسك (ِوَمَا سَمِعْنَا بهذا فى َايَائْنَا الاولين *** وَقَالَ مُوسَى) قرأ ابن كثير 
بغير واو. وقرأ الباقون بالواو» فمن قرأ بالواو» فهو عطف جملة على جملة» 
ومن قرأ بغير واوء فهو استئناف قال موسى: إرَيَى أَعْلَمْ بمَن جَاء بالهدى 
مِنْ عِندِهِ) يعني: أنا جئت بالهدى من عند الله (وَمَن تَكُونُ لَهُ عاقبة الدار) 
يعني: هو أعلم بمن تكون له الجنة والنار. وبقال: بمن يكون له عاقبة 
الأمر والدولة. قرأ حمزة والكسائيء (وَمِنْ *** يَكُونَ) بلفظ التذكير وقرأ 
الباقون [تَكُونُ) بلفظ التأنيث. 


ثم قال: (ِإنَهُ لآ يُفلِحُ الظالمون) يعني: لا يأمن الكافرون من عذابه (وَقَالَ 
فِرْعَوْنُ1 لأفل مصر فإِرْعَوْنُ ياأيها الملا مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مَنْ إله غَيْرِى) فلا 
تطيعوا موسى وهذه إحدى كلمتيه التي أخذه الله بهما. والأخرى. (ِقَفَالَ أنأ 
رَيُكُمْ الاعلى) [النازعات: 24]. ثم قال: (فَأَوْقدْ لى ياهامان ياهامان عَلَى 
الطين) أي: أوقد النار على اللبن حتى يصير آجراً. قال مقاتل: وكان 
فرعون أول من طبخ الآجر وبنى به (فاجعل لَّى صَرْحاً) أي: قطراً طويلاً 
منه» وهو المنارة الَعَلَى أَطّلِعْ) السماء (إلى إله موسى) يعني: وأقف عليه 
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فبنى الصرح, وكان بلاطه خبث القواريرء وكان الرجل لا يستطيع القيام 
عليه من طوله مخافة أن تنسفه الرياح» وكان طوله في السماء خمسة آلاف 
ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع؛ فلما فزع من بنائه جاء جبريل عليه السلام 
فضرب جناحه على الصرح. فهدمه ثم قال تعالى: إوَإِنَى لاظْنُهُ مِنَ 
الكاذبين) أي: أحسب موسى بما يقول أن في السماء إلهاً من الكاذبين. 


عه شين الثيات رم زوتكت 45] 


(وَاسْتكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الْأَزض بِعَيْرٍ الْحقّ وَظَنُوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُنْجَعُونَ 
(39) فَأَحَدْنَاهُ وَجُنُودهُ فَتبَْنَاهُمْ في اليم َانظز كيف كَانَ حَاقِبَةُ الظَالِمِينَ 
(40) وَجَعَلَْاهُمْ أئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى النَارٍ وَيَومَ الْقِيَامَةٍ لا يُنْصَرُونَ (41) 
وَأنْبعْنَاهُمْ في هَذِهِ اليا لَعْنةَ وَبَوْمَ الْقيَامَةٍ هم مِن الْمَقْبُوحِينَ (42) وَلَقَدْ نينا 
مُوسَى الْكِتَاب مِنْ بَعْدِ مَا أَفْكْتا الْهْرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لئاس وَهْدَى وَرَحْمَةَ 
َعَلَهُمْ يَتدَكُرُونَ (43) وَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الْعَربِيَ إذْ قَصَيْتا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ 
وَمَا كُنْتَ مِنَ الشاهديخ (44) وَلكنًا أنشأتا قُرُونًا فتطاول عَلَيْهمْ الْعْمْردٌ وَمَا 
كُنْتَ تَاويًا في أَهْلٍ مَدْينَ تَثلُو عََنهِمْ أََاتِا وَلكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ (45)) 


قوله عز وجل: (واستكبر هْوَ وَجُنُودُهُ فى الارض) يعني: استكبر فرعون 
عن الإيمان هو وقومه (بِعَيْرٍ الحق) يعني: بغير حجة (وَظَتُوْ أنهُمْ يعني: 
وحسبوا أنهم [ِإلَيْنَا لآ يُرْجَعُونَ1 بعد الموت. قرأ نافع وحمزة والكسائي (لآ 
يَرْجِعُونَ1 بنصب الياءء وكسر الجيم. وقرأ الباقون بضم الياء» أي: لا يردون 
بمعنى التعدي قول الله تعالى: (فأخذناه وَجُنُودَهُ) يعني: عاقبناه وجنوده 
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[فنبذناهم فِى اليم) يعني: أغرقناهم في البحر وقال مقاتل في النيل (فانظر 
كيف كَانَ عاقبة الظالمين) يعني: المشركين (وجعلناهم أَيْمّةَ) يعني: 
خذلناهم حتى صاروا قادة ورؤساء للضلال والجهال (ِيَدْعُونَ إِلَى النار) 
يعني: إلى عمل أهل النار. وبقال: إلى الضلالة التي عاقبتها النار إوَيَوْمَ 
القيامة لآ يُنَصَرُونَ] يعني: لا يمنعون من عذابي (وأتبعناهم فى هَذِهِ الدنيا 
لَعْنَةَ أي: عقوية وهو الغرق (ِوَيَوْمَ القيامة هُمْ مَنَ المقبوحين؟ أي: من 
المهلكين. والعرب تقول: قبحه الله أهلكه الله. وبقال: (وأتبعناهم فى هَذِهٍ 
الدنيا لَعْنَة وذلك أنهم لما أهلكوا لعنواء فهم يعرضون على النار غدوة 
وعشية إلى يوم القيامة» وبوم القيامة هم من المقبوحين الممقوتين المهلكين. 
وبقال: (ِمَنَ المقبوحين)» أي: من المعذبين وبقال: إنه قبح صورتهم. ويقال: 
(مَنَ المقبوحين)» أي من: المشوهين. 


قوله عز وجل: إوَلَقَذ ءاتَيْنَا موسى الكتاب) يعني: أعطيناه التوراة (مِن بَعْدِ 
مَا أَهْلَكْنَا القرون الاولى) بالعذاب أي: من بعد قوم نوح وعاد وثمود (بَصَائِرَ 
لِلئّاسِ) يعني: هلاكهم بصيرة للناس وغيرهم. ويقال: بصائر. يعني: الكتاب 
بياناً لبني إسرائيل» ومعناه: وَلَقَدْ ءاتَيْنَا موسى الكتاب *** بَصَائِرَ) أي 
مبيناً للناس (وهدى) من الضلالة لمن عمل به إوَرَحْمَةَ) لمن آمن به من 
العذاب (لعَلّهُمْ يَتدَكرَونَ) أي: لكي يتعظواء فيؤمنوا بتوحيد الله (وَمَا كُنت 
بِجَانِبٍ الغربى) أي: ما كنت يا محمد بناحية الجبل من قبل المغرب [إذْ 
قَضَيْنَا إلى مُوسَى الامر) يعني: إذ عهدنا إليه بالرسالة. وبقال: أحكمنا 
معه» وعمدنا إليه بأمرنا ونبينا (وَمَا كنت مِنَ الشاهدين) يعني: حاضرين 
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لذلك الأمر إوَلَكِنًا أَنشَأَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمْ العمر) أي الأجل فنسوا عهد 
الله ونسوا أمره (وَمَا كُنتَ تَاوِياً فى أَهْلٍ مَدْيّنَ1 أي مقيماً في أهل مدين إتَدْلُو 
عَلَيْهِمْ *** عاياتنا) يعني: تتلو على أهل مكة القرآن يعني: أن الله تعالى 
أعلمك أخبار الأمم الماضية من حديث موسى وشعيب عليهما السلام ليكون 
علامة لنبوتكم حيث يخبرك بخبر موسىء ولم تكن حاضراً هناك» ولم تكن 
تقرأ القرآن إوَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ) إليك لتخبرها بخبر أهل مدين» وبخبر موسى. 
وبقال: (وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ) يعني: أرسلناك رسولاً» وأنزلنا هذه الأخبارء 
لتخبرهم لولا ذلك لما علمتها. 


(وَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الطُورٍ إِذْ تَاديَْا وَلَكِنْ رَحْمَةَ مِنْ رَتَكَ لِتَنذِرَ قَوْمَا مَا أَنَاهُمْ 
مِنْ تذِيرٍ مِنْ قبْلِك لَعَلَهُمْ يتدكَرُونَ (46) وَلَوْلَا أنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمَْ 
يديهم فَيَقُوُوا َتنا لَوْلَا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولًا فتتّبعَ أَيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
(47) قَلَمَا جَاءَ هُمْ الْحَقُ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوِْا أوتي مِثْلَ مَا أوتي مُوسَى أُوَلَمْ 
يكفُرُوا بمَا أوتي مُوسى مِنْ قبْل قَالُوا سِخرَانٍ تَظَاهرا وَقَالُوا إِنَا بك كافِزُونَ 
(48) قل فَأنُوا بكتاب مِنْ عِنْدِ الله هو أَْدَى مِنْهُمَا َع إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
(49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبوا لك قاعم أَنّمَا يتَبعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ اتَبَع 
وَادُ بعَيْرٍ هْدَى مِنَ اله إِنَّ اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (50)) 


قوله عز وجل: (ِوَمَا كُنْتَ بِجَانِب الطور) يعني: بناحية الجبل الذي كلم الله 


به موسى. يعني: عن يمين موسىء ولولا ذلك (إِذْ تَادَيْتَا يعني: كلمنا 
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موسى. وبقال: إذ نادينا أمتك؛ وذلك أن الله تعالى لما وصف نعت أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» فأحب موسى أن يراهم قال الله تعالى لموسى: 
إنك لن تراهم وإن أحببت أسمعتك كلامهم؛ فأسمعه الله تعالى كلامهم»؛ وقال 
أبو هريرة رضي الله عنه معنى قوله: (إِذ تَادَيْنَا) يعني: نودوا يا أمة محمد 
أعطيتكم قبل أن تسألوني» واستجبت لكم قبل أن تدعوني. 


وروى أن عمر عن ابن مدرك عن أبي زرعة قال: نرفع الحديث في قوله: 
(وَمَا كُنْتَ بِجَانِب الطور إِذْ نَادَيْنَاا. قال: نودي يا أمة محمد قد أجبتكم قبل 
أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني. وعن عمرو بن شعيب قال سألت 
النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: (ِوَمَا كُنْتَ بِجَانِبٍ الطور إِذْ تَادَيْتَا1 ما 
كان النّْدَاءُء وَمَا كانت البَّحْمَةُ قال: «كتات كتَبَةُ الله تَعَالَى قَبْلَ أَنْ يَخْلَقَ 
لَه بأل عام وَسيْمائَةِ ام على وَرَقةِ أنء كم َضَعَة عَلَى عَرْشَد ثم 
اذى :يا أكة حك حيقك رحمتي عضييء المطيلكه فل أن تدالوني: 
وَعَفَتُ لَكُمْ قَبْلَ أنْ تَسْتَغْفِرُونيء فَمَنْ لَقيَنِي مِنْكُمْ يَشْهَدُ أن لآ إله إلا الله 
وَأَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ أَدْخَلْتُهُ الجَنّةه. ثم قال: (ولكن رَّحْمَةَ مّن رَيِكَ) 
يعني: القرآن نعمة من ريك حيث اختصصت به نصب رحمة: لأن معناه 
فعلنا ذلك للرحمة» كقوله: فعلت ذلك ابتغاء الخير» يعني: لابتغاء الخير ثم 
قال: (ِلِتْنَذِرَ قَوْماً ما أتاهم) يعني: لم يأتهم (مَن نَّذِيرٍ مّن قَبْلِكَ) يعني: لم 
يأتهم رسول من قبلك؛ وهم أهل مكة إَِعَلَهُمْ يَتدَكّرُونَ) يعني: لكي يتعظوا. 
قوله عز وجل: (وَلَولا أن تْصِيبَهُم مُصِيبَة) يعني: عقوية ونقمة» وفي الآية 
تقديم ومعناها لولا أن يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاء فنتبع آياتك» ونكون 
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من المؤمنين لعذبوا في الدنياء ولأصابتهم مصيبة (بمَا قَتّمَتْ أَيْدِيهمْ) وهذا 
هو قول مقاتل. وبقال: معناه لولا أن يصيبهم عذاب (َِيَفُونُوا رَينَا لَوْلا أَزْسَلْتَ 
ِلَيَْا رَسُولا َتتَبِعَ ءاياتك وَتَكُونَ مِنَ المؤمنين) لعذبوا في الدنياء فيكون جوابه 
مضمراً. ويقال: معناه لو إني أهلكتهم قبل إرساليء لقالوا يوم القيامة: (ِرَبَنَا 
لَْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فنتّبِعَ ءاياتك) أي: يقولوا: ولولا ذلك لم نحتج إلى 
إرسال الرسل» فأرسلناك لكي لا يكون لهم حجة عليء ثم قال عز وجل: 
للَمَا جَاءهُمُ الحق مِنْ عِندِتا) يعني: الكتاب والرسل (قَانُواْ لَؤْلا أوتى مِثْلَ مَا 
أوتى موسى) من قبل يعني هلا أعطي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن 
جملة واحدة» كما أعطي موسى التوراة جملة يقول الله تعالى: (أوَلَمْ يَكْفُرُوأ 
بمَا أوتى موسى من قَبْلْ) يعني: بالتوراة» فقد كفروا بآيات موسىء كما كفروا 
بآيات محمد صلى الله عليه وسلم (قَالُواْ سِحْرَانٍ تظاهرا) يعني: تعاوناء وذلك 
أن أهل مكة سألوا اليهود عنه فأخبروهم أنهم يجدون في كتبهم نعته وصفته 
فأمروهم بأن يسألوه عن أشياء فلما أجابهم. 


قالوا: ساحران تظاهرا (وَقَالُواْ إِنَا بِكَُ كافرون) يعني: جاحدين قرأ حمزة 
والكسائي وعاصم (سِخْرَانِ) بغير ألف. عنوا محمداً وموسى عليهما السلام 
وبقال: التوراة والفرقان. ويقال: التوراة والإنجيل. وقال سعيد بن جبير: يعني 
موسى وهارون عليهما السلام ويقال: موسى وعيسى عليهما السلام واحتج 
من يقرأ بغير ألف بما في سياق الآية. لقن فَأُواْ بكتاب مَنْ عِندٍ الله هو 
أهدى مِنْهُمَا أَتَْعْهُا واحتج من قرأ بالألف بقوله تعالى: (ِتَظَاهَرَا) تعاوناء 
والتظاهر يكون بالناس يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قل لهم 
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فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه» يعني: من التوراة» والقرآن 
أتبعه» أي أعمل به (إن كُنتُمْ صادقين) بأنهما ساحران (فَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوْ ك) 
يعني: إن لم يجيبوك إلى الإثبات بالكتاب (فاعلم أَنَمَا يَتَِعُونَ أَهْوَاء هُم) 
بعبادة الأوثان. وبقال: يؤثرون أهواء هم على الدين (وَمَنْ أَضَلُ) يعني: ومن 
أضر بنفسه (ِمِمَّنْ اتبع هَوَاهُ ِعَيْرٍ هُدَى مَنَ للم يعني: بغير بيان من الله 
(إِنَّ الله لآ يَهْدِى القوم الظالمين؟ يريد كفار مكة يعني: لا يرشدهم إلى دينه. 


هم نضير الآياث رقم [51- 55] 


(وَلَقَد وَصَلْا لَهمْ الول لَعلَهُْ يَتدَكَرُونَ (51) الَذِينَ آَنيْنَاهُمْ اكاب مِنْ قَبْلهِ 
هُمْ بهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذَا يُتلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آَمَنَا به إِنّهُ الْحَقٌ مِنْ رَبََا إِنَا كنا 
مِنْ قَبْلِهِ مُسلِمِينَ (53) أُولَيِكَ يُؤْتَؤْنَ أَجْرَهُمْ مَرَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْدَكُونَ 
بالحسَتَةٍ السَيتََ وَمما رَرَفْنَاهُمْ يُنِقُونَ (54) وإِذَا سَمِعُوا اللَغْوَ أغْرَصُوا عَنْهُ 
وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالَنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامْ عَلَيِكُمْ لا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (55)) 


قوله: (وَلَمَدْ وَصَّلَْا لَهُمْ القول لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ أي: ينالهم في القرآن خبر 
الأمم الماضية» كيف عذبوا لعلهم يتذكرون» أي لكي يخافوا فيؤمنوا بما في 
القرآن وبقال: ولقد وصلنا لهم القول» أي: وصلنا لهم الكتب بعضها ببعض» 
يعني بعضها على إثر بعض. وبقال: إوَلَقَدْ وَصَّلْنَا أي: أوصلنا لهم القول. 
يعني: أنزلنا لهم القرآن آية بعد آية أنه هداية» إَِعَلَهُمْ يَتدَكّرُونَ) يعني: لكي 
يتعظوا. ثم وصف مؤمني أهل الكتاب فقال: (الذين ءاتيناهم الكتاب مِن 
قبْلِهِا يعني: من قبل القرآن [هم بِهِ يُؤْمنُونَ) يعني: مؤمني أهل الكتاب. 
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وهم أربعون رجلاً من أهل الإنجيل» كانوا مسلمين قبل أن يبعث محمد 
صلى الله عليه وسلم اثنان وثلاثون من أهل أرض الحبشة» قدموا مع جعفر 
الطيارء وثمانية من أهل الشام. ويقال: إنهم ثمانية عشر رجلا (وَإِذَا يتلى 
عَلَيْهِمْ يعني: القرآن [قَالُواْ ءامَنَا به أي صدقنا (إنَهُ الحق مِن رتنا يعني: 
القرآن» وذلك أنهم عرفوا بما ذكر في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه 
وسلم وصفته وكتابه فقالوا: (إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) يعني: من قبل هذا 
القرآن» ومن قبل محمد صلى الله عليه وسلم كنا مخلصين (ْولَيِكَ يُؤْتُونَ 
أَجْرَهُم مَرَتَيْنِا يعني: يعطون ثوابهم ضعفين مرة بكتابهم» ومرة بإيمانهم 
بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم إيمَا صَبَرُواً) يعني: بصبرهم على ما 
أوتوا. وبقال: بما صبرواء 0 بصبرهم على دينهم الأول» ويما صبروا على 
أذى المشركين» فصدقوا وثبتوا على إيمانهم. حيث قال لهم أبو جهل 

واهتحابةو ما برايقا أحدا اهيل منكم» تركتم دينكم» وأخذتم دينه. فقالوا: ما 
لنا لا نؤمن بالله» فذلك قوله عز وجل: (وَيَدْرَهونَ بالحسنة السيئة) أي: 
يدفعون قول المشركين بالمعروف. ويقال: يدفعون الشرك بالإيمان. وبقال: 
يدفعون بالكلام الحسن الكلام القبيح. ويقال: يدفعون ما تقدم لهم من 
السيئات بما يعملون من الحسنات إوَمِمّا رزقناهم يُنَفِقُونَ) يعني: يتصدقون. 
قوله عز وجل: إوَإِذَا سَمِعُوأْ اللغو أَعْرَضُوأْ عَنْهُ) يعني: إذا سمعوا الشتم 
والأذى والكلام القبيح لم يردوا عليهم؛ ولم يكافئوهم به ولم يلتفتوا إليه: 
يعني: إذا شتمهم الكفار لم يشتغلوا بمعارضتهم بالشتم أوَقَالُواْ لَنَا أعمالنا) 
يعني: ديننا وَلَكُمْ أعمالكم) يعني: دينكم (سلام عَلَيْكُمُ) يعني: وردوا معروفاً 
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عليهم ليس هذا تسليم التحية» وإنما هو تسليم المتاركة والمسالمة» أي: بيننا 
وبينكم المتاركة والمسالمة» وهذا إن يؤمر المسلمون بالقتال. وبقال: السلام 
عليكم. يعني: أكرمكم الله تعالى بالإسلام (لآ تَبْتَغَى الجاهلين) أي: لا 

نطلب دين الخاسرين» ولا نصحبهم. وبقال: هذه الآية مدنية نزلت في شأ 


وروى أسباط عن السدي قال: لما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
فقال يا رسول الله: ابعث إلى قومي فاسألهم عني فبعث إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فستر بينهم وبينه ستراً. وقال: «أخْبرُوني عَنْ عَبْدٍ الله 
بْنِ سَلام كَيْف هْوَ فِيكُمْ؟» قالوا: ذاك سيدنا وأعلمنا. قال: «أرَأَيْتُمْ إنْ آمَنَ 
بي وَصَدََنِي أَنُؤْمنُونَ بي وَتُصَدَّفُونِي؟» قالوا: هو أفقه من أن يدع دينه 
وبتبعك. قال: «أَرَأَيْثُمْ إنْ فَعَلَ؟» قالوا: لا يفعل. قال: «أَرَأَيْثُمْ إنْ فَعَلَ؟» 
قالوا: إنه لا يفعل» ولو فعل إذاً نفعل. فقال عليه السلام: «أَخْرْجْ يا عَبْدَ 
اللم». فخرج. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فوقعوا فيه 
وشتموه وقالوا: ما فينا أحد أقل علماًء ولا أجهل منك. قال: «ألَمْ تُننُوا عَلَيْه 
آنفاً؟» قالوا: إنا استحينا أن نقول اغتبتم صاحبكمء فجعلوا يشتمونه وهو 
يقول: إسلام عَلَيْكُمْ لآ تَْتَغى الجاهلين) فقال: ابن يامني» وكان من رؤساء 
بني إسرائيل أشهد أن عبد الله بن سلام صادقء فابسط يدك يا محمدء فبسط 
يده» فبايع ابن يامني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل: (الذين 
عاتيناهم الكتاب من قَبْلِه إلى قوله: (وَمِمًا رزقناهم يُنَفِقُونَ) وإلى قوله: (لآ 
تبْتَغى الجاهلين). 
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هم تفسير الآيات رقم [56- 60] 


(إِنَكَ لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءْ وَهْوَ أَعْلَمْ بالْمُهْتَدِينَ 
(56) وَقَالُوا إِنْ تتَّبِع الى مَعَكَ تُتَحَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أُوَلَمْ نمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَا 
َمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِ شَيْءٍ رِدْقَا مِنْ لَدْنَا وَلَكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) 
وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشتَهَا فَتلْكَ مَسَاكِتْهُم لَمْ تُْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إلا 
ليلا وَكُنَا تن الْوَارِئِينَ (58) وَمَا كَانَ رَنّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَنَّى يَبْعَتَ في 
مها رولا َو عَلَِهمْ أَائَا وما كنا فيك القُرَى لوألا ظَالِمونَ )59 
وَمَا أُوتِيثُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعْ الْحَيَاةٍ الدّيَا وَزِتتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّهِ حَيْرٌ وَأَبْقَى أَقلَا 
تَْقِلُونَ (1)60 


قوله عز وجل: إإِنَكَ لآ تَهْدِى مَنْ أَحْبَنِتَ) يعني: لا ترشد من أحببته إلى 
الهدى. ويقال: من أحببت هدايته إلى دينك» وذلك أن أبا طالب لما حضرته 
الوفاة» دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعنده أبو جهل وعبد الله 
بن أمية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا عَمَّاهُ قل لا إله إلا الله 
كَلِمَةٌ أْحَاجٌ لَّكَ بها عِنْدَ الله تَعَالَى». فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية يا أبا 
طالب أترغب عن ملة عبد المطلبء فلم يزالا يكلمانه ويكلمه النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى مات على الكفر فنزل (إنَكَ لآ تَهدِى مَنْ أَحْبَيِت) 
بهدايته (ولكن الله يَهْدِى مَن يَشَاء) يعني: يرشد من يشاء إلى دينه [ِوَهْوَ 
أَعْلَمُ بالمهتدين) يعني: بمن قدر له الهدى 
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قوله عز وجل: (وَقَالُواًا يعني: مشركي مكة (إن تَتَبِع الهدى مَعَكَ) يعني: 
الإيمان بك (ْتَخَطّْفْ مِنْ أَرْضِنَا) يعني: نسبى ونخرج من مكة لإجماع 
العرب على خلافناء وهذا قول الحارث بن عامر النوفلي حين قال للنبي 
صلى الله عليه وسلم: ما كذبت كذبة قطء فنتهمك اليوم» ولكن متى ما نؤمن 
بك فتحسنا العرب من أرضنا يقول الله تعالى: (وَقَالُوا إن تَتبِع الهدى مَعَكَ) 
يعني: أولم ننزلهم مكة حرماً أميناً يعني: كان الحرم أمناً لهم في الجاهلية 
من القتل والسبي» وهم يعبدون غيري» فكيف يخافون إن أسلموا أن لا يكون 
الحرم أمناً لهم؟ فذلك قوله: (أوَلَمْ ُمَكْن لَهُمْ يعني أولم ننزلهم مكة حرماً 
آمنآ من الغارة والسبي (يجبى إِلَيْهَا بالياء يعني: يحمل إليه (ِتَمَرَاتُ كُلّ 
شئ] أي: من ألوان الثمرات قرأ نافع (* * *تجبى) بالتاء لأن الثمرات مؤنثة. 
وقرأ الباقون بالياء لتقديم الفعل ثم قال: (شَئَ رَرْقآً مَن لَدْنَا أي: من عندنا 
(ولكن أَكْثَرَهُمْ لآ يَعلَمُونَ1 يأكلون رزقيء ويعبدون غيريء وهم آمنون في 
الحرم وبقال لا يعلمون أن ذلك من فضل الله عليهم. 


ثم خوفهم فقال تعالى: (وَكمْ أَهْلَكْنَا من قَرْيَةِة فيما مضى (ِبَطِرَتْ مَعِشَتَهَا] 
كفرت برزق ريها ذكر القرية» وأراد به أهل القرية يعني: أنهم كانوا ينقلبون 
في :ررق الله تعالى: فلم يشكروه في نعمته. وبقال: بطرت معيشتها يعني: 
طغوا في نعمة اللهء فأهلكهم الله تعالى بالعذاب في الدنيا. ويقال: عاشوا في 
البطر وكفران النعم لإَتِلْكَ مساكنهم) يعني: انظروا واعتبروا في بيوتهم 
وديارهم بقيت خالية لِلَّمْ كن مَن بَعْدِهِمْ إلا قليلآ وهم المسافرون ينزلون 
بها يوماً أو ساعة (ِوَكُنَا ئَحْنُ الوارثين) أي: نرث الأرض ومن عليها (وَمَا 
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كَانَ رَيْكَ مُهْلِكَ القرى) يعني: لم يعذب أهل القرى (حتى يَبْعَتَ فى أُمَّهَا 
رسلا يعني: معظمها وبقال: في أكبر قراها. 


وبقال: أم القرى مكة. قرأ حمزة والكسائي (فى أُمَهَا بكسر الألف. والباقون 
بالضمء ومعناهما واحد يبعث في أمها رسولاً (يَثْلُو عَلَيْهِمْ ءاياتنا) يعني: 
القرآن (ِوَمَا كُنَا مُهْلِكى القرى إلا وَأَهلْهَا ظالمون) يعني: لم نهلكها إلا بظلم 
أهلها. 


خوقال عن وجل '(وما أونيثماخن شرع) يعني ما أعظيم من هال ويقال ها 
أعطيتم من الدنياء فهو (فمتاع الحياة الدنيا1 يعني: فهو متاع الحياة الدنياء 
ينتفعوا بها أيام حياتهم (ِوَزِبنَتَهَا) يعني: وزهراتها ولا تبقى دائماً (وَمَا عِندَ 
اللّم من الثواب والجنة (ِخَيْرَ وأبقى) يعني: أفضل وأدوم لأهله مما أعطيتم 
في الدنيا (أقلآ تَعْقَلُونَ أن الباقي خير من الفاني. قرأ عمرو (ِيَعْقلُونَ) بالياء 
على معنى الخبر عنهم. وقرأ الباقون بالتاء على معنى المخاطبة. 


هم تفسير الآيات رقم [61- 66] 


(أَقمَنْ وَعَذْنَاهُ وَعْدَا حَسَنَا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحبَاٍ الدُيَا ثم هو 
يَوْمَ الْقيَامَةِ مِنَ الْمُخْصَرِينَ (61) وَتَوْمَ يُتَادِيهمن فَيَقُولَ أَْنَ شْرَكَائِيَ الَّذِينَ 
ْم ترعْمُونَ (62) قال الَِينَ حَقّ عَلَْهِمْ الموْل ربا هؤلام الَِينَ أعْوئنا 
أَعْوََْاهُمْ كَمَا عَوَنْتَا تنا إِليِكَ مَا كانُوا إِيّاتا يَعْبدُونَ (63) وقيل ادْعوا 
فركاية فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَّهُمْ وُرَأَوًا الْعَذَاتَ لق أَنَهُْ كَانُوا يَهْتَدُونَ (64) 
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وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادَا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتُْ عَلَيْهِمْ الْأَنبَاءُ يَوْمَئذ 
فَهُمْ لا يَتَسَاَلُونَ (66)) 


قوله عز وجل: (أَقَمَن وعدناه وَعْداً حَسَناً) يعني: الجنة (ِفَهْوَ لآقيه) يعني: 
مدركه ومصيبه (كَمَن مَتَعْنَاهُ متاع الحياة الدنيا) بالمال (ِنُمّ هْوَ يَوْمَ القيامة 
مِنَ المحضرين! في النار هل يستوي حالهما؟ قال في رواية الكلبي: نزل 
في عمار بن ياسرء وأبي جهل بن هشام وقال غيره: هذا في جميع 
المؤمنين» وجميع الكافرين ويقال نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم» وفي 
أبي جهلء يعني: من كان له في هذه الدنيا عدة مع دين الله خير ممن 
كان له سعة وفرج مع الشركء ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني: 
من المعذبين في النار. وقال عز وجل: إوَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ1 يعني: واذكر يوم 
يدعوهم يعني: المشركين ([قَيَقُولُ أَيْنَ شْرَكَائَىَ الذين) يعني: المشركين: (ِكُنتمْ 
تَرْعُْمُونَ) لهم شركاتي في الدنيا لِقَالَ الذين حَقّ عَلَيْهِمُ القول) وجبت عليهم 
الحجة فوجب عليهم العذاب ويقال وجب عليهم القول وهو قوله (قَالَ اخرج 
مِنْهَا مَذْءُومَا مَدْحُورًا لَمَن تبِعكَ مِنْهُمْ لأملأنّ جَهَتمَ مِنكُم أَجْمَعِينَ) 
[الأعراف: 18] (رَيَنَا هَؤلاء الذين أَعْوَيْتَا أغويناهم) يعني: القادة يقولون ربنا 
هؤلاء الذين أضللنا يعني: السفلة أغوبناهم (كَمَا عَوَيْنَا أي: أضللناهم كما 
كنا ضالين. ويقال: يقول الكافرون (رَبَنَا هَؤلِاء الذين أَعْوَيْنَا) يعني: 
الشياطين. فقالت الشياطين: أغوبناهم. يعني: أضللناهم كما غويناء أي 
أضللنا لتنا إِلَِتَةُ من عبادتهم (مَا كائوأ إَّانا يَعْبْدُونَ) يعني: ما كانوا 
يأمرونا بعبادة الآلهة (وَقيل) للكفار (ادعوا * شُرَكَائِكُمْ) يعني آلهتكم التي 
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تعبدون من دون الله لفَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوأ لهم يقول الله عز وجل: (وَرََوأ 
العذاب لَوْ أَنّهُمْ كَانُو يَهتَدُونَ يعني: يودون لو أنهم كانوا مهتدين في الدنيا. 
وبقال: يودون أن لم يكونوا اتبعوهم. فدعوهم فلم يستجيبوا لهم؛ أي: لم 
يجيبوهم بحجة تنفعهم فيودون أنهم لم يعبدوهم لما رأوا العذاب. ثم قال عز 
وجل: (وَيَوْمَ ينَادِيهمْ) يعني: يسألهم يوم القيامة (فَيَقُولُ مَاذَا * لَمِنَ 
المرسلين) في التوحيد (ِفَعَمِيَتْ عَلَيْهُمْ الانباء) يعني: ألبست عليهم الحجج 
يَوْمَئْذِاِ من الهول (ِقَهُمْ لا يَتَسَاءٌلُونَ) يعني: لا يسأل بعضهم بعضاً عما 
يحتجون به» رجاء أن يكون اي لأن الله 
تعالى أدحض حجتهمء وفي الدنيا إذا اشتبهت عليه الحجة» ريما يسأل عن 
غيره» فيلقنه الحجة» وفي الآخرة آيس من ذلك. 


ه تغسير الآيات رقم [67- 75] 


[قَأمًا مَنْ تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًَا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُمْلِحِينَ (67) 
وَرَيْكَ يَخْلْقُ مَا يَشَاءْ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخيَرَةُ سُبْحَانَ الله وتَعَالَى عَمّا 
يشْرِكُون (68) وَرَْكَ عل مَا تْكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلنُونَ (69) وَهْوَ اللَّهُ لا إِلَه 
ِل هُوَ ل الْحَمْدُ في الْأولَى والآخرة وَلَهُ الْحَكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70) قُلْ ريثم 
ِنْ جَعَلَ اله عَلَيْكُمْ الَيْنَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ مَنْ إِلَدْ غَيْرُ الله تيك 
بِضِيَاءٍ أقَلا نَسْمَعُونَ (71) قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النّهَارَ سَرْمَدًا إلَى 
ؤم القتامة من إله حيو الله َم بل تشكئون فيه أقلا يرون )72( 
وَمِنْ رَحْمَتِه جَعَلَ لَكُمْ اللَيْكَ وَالنّهَارَ لِتَسْكُُوا فيه وَلِتَْتعُوا مِنْ فَضله وَلَعَلَّكُم 
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تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْعَ يناديم فَيَفُول أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَذِينَ كلثم مَْعْمونَ (74) 
وَتَرَعْنَا مِنْ كُلّ أَمّةِ شَهِيدَا فَقُلََا هَاُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أنَّ الْحَقّ لله وَضَلَ عَنْهُمْ 
مَا كَانُوا يَفتَرُونَ (75)] 


ثم قال الله عز وجل: (قَأَمّا مَن تَابَ وَءِامَنَ) يعني: من الشرك (ِوَعَمِلَ 
صالحا) فيما بينه وبين الله تعالى (فعسى أن يَكُونَ مِنَ المفلحين) أي: من 
الناجين الفائزين بالخير. قوله عز وجل: (وَرَنُكَ يَخْلَقْ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ) 
وذلك أن الوليد بن المغيرة كان يقول: (وَقَالُواْ لود نز هذا القروان على رَجْلٍ 
مِنَ القريتين عَظيم) [الزخرف: 31] يعني به نفسه وعروة بن مسعود الثقفي 
من الطائف فقال تعالى: (وَرَنُكَ يَخْلْقٌ مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ) للرسالة من يشاء 
(مَا كَانَ لَّهُمْ الخيرة1 يعني: ليس [الخيار إليهم. ويقال: هو ريك يخلق ما 
يشاءء ويختار لهم ما يشاءء إمَا كَانَ لَّهُمْ الخيرة» أي ما كان لهم طلب 
الخيار» والأفضل. ويقال: ما كان لبعضهم على بعض فضلء والله تعالى 
هو الذي يختار. وقال الزجاج: الوقف على قوله؛ (وَيَخْتَارُ]. والمعنى وريك 
يخلق ما يشاءء ويختار. ثم قال: (مَا كَانَ لَهُمْ الخيرة4» أي لم يكن لهم أبداً 
يختاروا على الله ويكون ما للنفي. قال: ووجه آخر أن تكون بمعنى الذي 
يعني» وربك يخلق ما يشاء» ويختار الذين لهم الخيرة أن يدعوهم إليه من 
عبادته» ما لهم فيه الخيرة. ويقال: ما كان لهم الخيرة. يعني: ليس لهم أن 
يختاروا على الله عز وجلء وليس إليهم الاختيار» والمعنى لا نرسل الرسل 
إليهم على اختيارهم. 
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ثم قال: (سبحان الما أي تنزيهاً لله (وتعالى عَمّا يُشْرِكُونَ) يعني: ما تضمر 
وتسر قلويهم (وَمَا يُعْلِنُونَ) من القول [ِوَهْوَ الله لا إله إلا هُوَ) يعني: لا 
خالق ولا رازق غيره [ِلَّهُ الحمد فى الاولى والاخرة) أي: في الدنيا والآخرة» 
وقال مقاتل: يعني يحمده أولياؤه في الدنياء ويحمدونه في الجنة وبقال: له 
الألوهية في الدنيا والآخرة» وله الحكم» يعني نفاذ الحكم» والقضاء يحكم في 
الدنيا والآخرة بما يشاء إوَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) في الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. قوله 
عز وجل: فل أَرَأَيثُمْ إن جَعَلَ الم يعني: ألا تنظرون إلى نعمة الله تعالى 
في خلق الليل والنهار لمصلحة الخلق» فلو جعل أعَلَيِكُمْ اليل سَرْمَداً) أي 
دائماً (إلى يَوْمِ القيامة مَنْ إله غَيْرُ الله يَأتِيكُْ بضِيّاء أقَلآ تَسْمَعُونَ) 
المواعظ وتعتبرون بها. قوله عز وجل: لل أَرَدِيْتُمْ إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ 
النهار سَرْمَداً إلى يَوْمِ القيامة) يعني: دائماً (مَنْ إله غَيْرُ الله يَأَتِيكُم بَيِلٍ 
تَسْكُنُونَ فيه) يعني: تقرّون تريحون فيه (أفلآ تُبْصِرُونَ) من يفعل ذلك بكم 
لأن العيش لا يصلح إلا بالليل والنهارء فأخبر عن صنعه لمصلحة الخلق» 
ليشكروه ويوحدوه ويعبدوه فقال: (وَمن رَحْمَتِهِا أي ومن نعمته وفضله (جَعَلَ 
لَكُمْ اليل والنهار لِتَسْكُنُواً فيه يعني: في الليل وجعل لكم النهار إوَلِتَبْتَعُواْ مِن 
قَضْلِهِ) يعني: لتطلبوا من رزقه في النهار [وَلَعَلَكُمْ َشْكُرُونَ أي: تشكرون 
رب هذه النعمة. 


ثم قال عز وجل: (وَيَوْمَ يُنَادِيهخ) يعني: (أَندَرَهُمْ بذلك اليوم وبقال: معناه 
اذكر ذلك اليوم الذي يناديهم أي: يدعوهم (ِقَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائَىَ الذين كُنتمْ 
تَرْعْمُونَ) أنها لي شريك (وَتَرَعْنَا مِن كُلَ أُمَّةِ شهيداً) أي: أخرجنا من كل 


81 














أمة نبيها ورسولها (شهِيداً) بالرسالة والبلاغ (قَقُلَنَاا للمشركين (هَانُواً برهانكم) 
أي: حجتكم بأن معي شربكاًء فلم يكن لهم حجة لفَعَلِمُوا أنَّ الحق لِنِّا يعني: 
أن عبادة الله هي الحق. ويقال: علموا أن التوحيد لله. وبقال: إن الحق ما 
دعا إليه الله» وأتاهم به الرسول (وَصَلَ عَنْهُمْ ما كَانُوأ يَفتَرُونَ1 يعني: اشتغل 
عنهم بأنفسهم ما كانوا يفتدون» يعني: يكذبون في الدنيا يعني: الأصنام. 
وبقال: يعني الشياطين. ويقال: وضلّ عنهم ما كانوا يفترون» يعني: تشفعوا 
بما عبدوه من دون الله. 


هم تفسير الآيات رقم [76- 82] 


لإنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فَبَغَى عَلَيهِمْ وآنَيْنَاُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفَاتِحَهُ 
َتنُك بِالْعُصبَة أولي الْقُ إذْ قَالَ لَهُ فَوْمْهُ لا تفْرَح إِنّ الله لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ 
(76) وَابْتَغ فيفا كاك الث الذاو الكحزة ولا كشن تصبيتك مخ النننا وكين 
كَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ ولا تَبْْ الْفَسَادَ في الْأَرْضٍ إِنّ الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ 
(77) قال إِنَمَا أوتيئة عَلَى عِلْم عِنْدِي وَل يَعْلَمْ أنّ اله قد أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ 
القُرُونٍ مَنْ هوَ أَشَدُ مِنْه قُوَةَ وأَكتَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ 
(78) فَحَرَجَ عَلَى قَوْمهِ في زبتتِه قَالَ الَّذِينَ يُرِبدُونَ الْحَيَاةَ الدّنْيَا يَا لَيْتَ لَنا 
مِثْلَ مَا أوتي قَارُونُ إِنَهُ لَدُو حظّ عظيم (79) وَقَال الَّذِينَ أوثوا الْعِلْمَ وَئَِكُم 
تَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ولا يلََّاهَا إلا الصَابِرُونَ (80) 
فَحَسَفْنَا بِهِ وَبِدَاِهِ الْأنْض فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فنّةِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونٍ اللّهِ وَمَا كَانَ 


مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَح الَّذِينَ تَمَنَّا مَكَاتَهُ بالَمس يَقُولُونَ وَتِكأَنَّ الله 
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يْسْطُ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيقْدِرُ لَولَا أنْ مَنَّ اللَهُ عَلَْنَا لَحَسَف با 
وَتْكَأَنّهُ لا يْفْلِحُ الْكَافِرُونَ (182 


قوله عز وجل: إإنَّ قارون كَانَ مِن قَوْمم موسى) يعني: من بني إسرائيل. 
وبقال: كان ابن عم موسى (فبغى عَلَيْهُمْ) يعني: تطاول وتكبر على بني 
إسرائيل» وكان فرعون قد ملكه على بني إسرائيل حين كانوا بمصرء فلما 
قطع موسى البحر ببني إسرائيل» ومعه قارون فأغرق الله تعالى فرعون 
وجنوده ورجع موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى أرض مصرء وسكنوا 
ديارهم كما قال في رواية أخرى (ِكَدَلِكَ وأورثناها بنى إسراءيل) [الشعراء : 
9] وجعلت جنوده لهارون» وهو الرأسء والذي بقرب القربان فقال قارون 
لموسى: لك النبوة» ولهارون الحبورة» والمذبح» وأنا لست في ذلك من شيء. 
فقال له موسى: أنا لم أفعل ذلكء ولكن الله تعالى فعل ذلك. فقال له قارون: 
لا أصدقك على ذلك» واعتزل قارون ومن تبعه من بني إسرائيل» وكان كثير 
المال والتبع. 


وروي عن الحسن أنه قال: أول من شرف الشرف قارون» لما بنى داره وفرغخ 
منهاء وشرفها صنع للناس ظعَامَاً سبيعة أيام» يجمعهم كل يوم وبطعمهم. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: لما أمر الله تعالى موسى بالزكاة قال 
لقارون: إن الله أمرني أن آخذ من مالك الزكاة» فأعط من كل مائتي درهم 
خمسة دراهم» فلم يرض بذلك فقال له: اعط من كل ألف درهم درهماًء فلم 


يرض بذلك. وقال لبني إسرائيل: إن موسى لم يرض حتى تناول أموالكم؛ 
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فما ترون؟ قالوا: رأينا لرأيك تبع. قال: فإني أرى أن ترموه فتهلكوه» فبعثوا 
إلى امرأة زانية» فأعطوه حكمها على أن ترميه بنفسهاء ثم أتوه في جماعة 
بني إسرائيل. فقالوا: يا موسى ما على من يسرق من الحد. قال: تقطع يده. 
قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قالوا: وما على الزاني إذا زنى؟ 
قال: يرجم. قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قالوا: فأنت قد ازنيت. 
قال: أنا وجزع من ذلكء فأرسلوا إلى المرأة» فلما جاءت وعظهاء وعظم 
عليها موسى الحلف بالله» وسألها بالذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت. قالت: أما إذا حلفتني» فإني أشهد أنك 
بريء»ء وإنك رسول الله. وقالت: أرسلوا إليَّ فأعطوني حكمي على أن أرميك 
بنفسي. قال: فخرٌّ موسى عليه السلام لله ساجداً يبكي» فأوحى الله تعالى 
إليه ما يبكيك قد أمرت الأرض أن تطيعكء فأمرها بما شئت. فقال موسى: 
خذيهم» فأخذتهم. 

وقال في رواية الحسن: خرج موسى عليه السلام مغضباً. فدعى الله عز 
وجل. وقال: عبدك قارون الذي عبد غيرك دونك وجحدكء فأوحى الله تعالى 
إلى موسى إني قد أمرت الأرضء بأن تطيعك» فجاء موسى حتى دخل إلى 
قارون حين اجتمع الناس في داره. 

فقال: يا عدو الله كذبتني بكلام له غيظء حتى غضب قارونء وأقبل عليه 
بكلام شديدء وهّم به. فلما رأى موسى ذلك قال: يا أرض خذيهم. قالوا: 
وكان قارون على فرش على سرير مرتفع في السماء؛ فأخذت الأرض 
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أقدامهم؛ وغاب سريره ومجلسه؛ وقد دخل من الدار في الأرض مثل ما 
أخذت منهم على قدرهاء فأقبل موسى يويخهمء ويغلظ لهم المقالة» فلما رأى 
القوم ما نزل بهم؛ عرفوا أن هذا الأمر ليس لهم به قوة» فنادوا: يا موسى 
كف عناء وارحمناء وجعلوا يتضرعون إليه» ويطلبون رضاهء وهو لا يزداد 
إلا غضباً وتوبيخاً لهم ثم قال: يا أرض خذيهم, فأخذتهم إلى ركبهم؛ فجعلوا 
يتضرعون إليه» وبسألونه» وهو يوبخهم ثم قال: يا أرض خذيهمء فأخذتهم 
إلى أوساطهم؛ وكانت الأرض تأخذ من الدار كل مرة مثل ما تأخذ منهم: 
وهم يتضرعون في ذلك إلى موسىء ويسألونه. ثم قال: يا أرض خذيهم» 
فأخذتهم إلى آباطهم» فمدوا أيديهم إلى وجه الأرض رجاء أن يمتنعوا بها. ثم 
قال: يا أرض خذيهمء فأخذتهم إلى أعناقهم» فلم يبق على وجه الأرض منهم 
شيء إلا رؤوسهمء ولم يبق من الدار إلا شرفها. وقال قارون: يا موسى 
أنشدك بالله وبالرحم. فقال: يا أرض خذيهم» فاستوت الأرض عليهم» وعلى 
الدارء فانطلق موسىء وهو فرح بذلك» فأوحى الله تعالى إلى موسىء يا 
موسى يتضرع إليك عبادي» ودعوك وسألوك» فلم ترحمهم, أما وعزتي 
وجلالي لو أنهم سألوني» واستغاثوا بي لرحمتهم» ولكن تركوا أن يجعلوا 
رغبتهم ورجاءهم إلي» وجعلوها إليك؛ فتركتهم فذلك قوله تعالى: ([إِنَّ قارون 
كَانَ مِن قَوْمِ موسى فبغى عَلَيْهِمْ) يعني: تطاول على بني إسرائيل» وعلى 
موسى إإنَّ قارون كَانَ) يعني: من المال (مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ) يعني: خزائنه (إنَّ 
قارون) قال مقاتل: العصبة من العشرة إلى أربعين» فإذا كانوا أربعين» فهم 
أولو قوة يقول: لتعجز العصبة أولو القوة عن حمل مفاتيح الخزائن. 
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وقال أهل اللغة: ناء به الحمل إذا أثقله. وقال القتبي: تنوء بالعصبة؛ أي 
تميل بها العصبة» أي تميل بهم العصبة إذا حملتها من ثقلهاء وقال ابن 
عباس في رواية أبي صالح: العصبة في هذا الموضوع أربعون رجلاً» 
وخزائنه كانت أريعمائة ألف ما يحمل كل رجل منهم عشرة آلاف إلا أن 
ويقال (ِمَفَاتِحهُ) يعني: مفاتيح خزائنه يحملها أريعون رجلاً. وبقال: أريعون 
بغلا. 


وروى وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال: كان مفاتيح كنوز من جلد كل 
مفتاح مثل الإصبعء كل مفتاح على خزانة على حدة» فإذا ركب حمل 
المفاتيح على ستين بغلاً كل بغل أغر محجل إإِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ يعني: بني 
إسرائيل (لآ تَفْرَحْ1 يعني: لا تفخر بما أديت من الأموال. 


وبقال: لا تفرح بكثرة المال (إِنَّ الله لآ يُحِبُ الفرحين) يعني: المرحين 
المفاخرين. ويقال: البطرين وبقال: لا تفرح أي: لا تأشر والأشر أشد الفرح 
الذي يخالطه حرص شديد حتى يبطرء يعني: يطغى وقالوا له: (وابتغ فيمَا 
ءانَاكَ الما يعني: اطلب مما أعطاك الله من الأموال والخير (الدار الاخرة 
َلآ تس تَصِيبَكَ مِنَ الدنيا) يعني: لا تترك حظك من الدنيا أن تعمل 
لآخرتك إوَأَحْسَنْ) العطية من الصدقة والخير [ِكَمَا أَحْسَنَ الله إِلَيِكَ يعني: 
أعط الناس كما أعطاك الله. وبقال: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك 
(وَلاَ تَبْْ الفساد فى الارض) يعني: أنفقه في طاعة الله ولا تنفقه في 
معصية الله (إنَّ الله لآ يُحِبُ المفسدين؟ أي: المنفقين في المعصية. وقوله: 
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وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة» ولا تنس نصيبك في الدنياء أي: لا تضيع 
عمرك» فإنه نصيبك من الدنيا لقَالَ) قارون نما أُوتِيئُهُ على عِلْمِ عِنيِى) 
قال مقاتل: أي على خير علمه الله عندي. وقال في رواية الكلبي: يعني: 
علم التوراة» وكان قارون أقرأ رجل في بني إسرائيل في التوراة» فأعطيت ذلك 
لفضل علميء وكنت بذلك العلم ومستحقاً بفضل المال. ويقال: على علم 
عندي. يعني: علم الكيمياء» وكان يعمل كيمياء الذهب. وقال الزجاج: 
الطريق الأول أشبه» لأن الكيمياء لا حقيقة لهاء يقول الله تعالى: (أوَ لَمْ 
*** يَعْلَمْ أنّ اللما تعالى (ِقَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القرون مَنْ هو أَشَدُ مِنهُ قُوَةَ 
وَأَكْتّرُ جَمْعاً) من الأموال منهم: نمرود وغيره (وَلاًيُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهمْ 
المجرمون) يعني: لا يسأل الكافرون عن ذنويهم؛ لأن كل كافر يعرف 
بسيماه» وهذا قول الكلبي. وقال مقاتل: لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن 
ذنوب الأمم الخالية وقيل: لا يسأل الكافرون يوم القيامة عن ذنويهم سؤال 
النجاة» بل يسألون سؤال العذاب والمناقشة. 


قوله عز وجل: (فَحَرَجَ على قَوْمِهِ فى زِبِتتِهِ) يعني: خرج قارون على بني 
إسرائيل. قال مقاتل: وهو على بغلة شهباء عليها سرج من ذهب عليها 
أرجوان» ومعه أريعة آلاف فارسء» وعليهم وعلى دوابهم الأرجوان» ومعه 
ثلاثمائة جارية بيضاءء عليهن من الحلل والثياب الحمر على البغال 
الشهب. وقال قتادة: خرج معه أريعة آلاف دابة عليها ثياب حمرء منها 
ألف بغلة بيضاء عليها قطائف أرجوان. وقال في رواية الكلبي خرج على 
ثلاثمائة دابة بيضاء عليها نوع من الكساء وعليها ثلثمائة قطيفة حمراء 
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عليها جواري وغلمان (ِقَالَ الذين يُرِبدُونَ الحياة الدنيا) وكانوا من أهل 
التوحيد (الدنيا ياليت لَنَا مِنْنَ ما أوتى قارون) يعني: مثل ما أعطي من 
الأموال قارون [إنَهُ لَذْو حَظ عَظِيم) يقول: ذو نصيب وافر في الدنيا. 


قوله عز وجل: (وَكَانَ الذين أُوتُوأْ العلم) يعني: أكرموا بالعلم بما وعد الله في 
الآخرة للذين تمنوا ذلك (وَبْلَكُمْ تَوَابُ الله خَيْرْ) يعني: ويحكم ثواب الله في 
الآخرة خير يعني: أفضل (ِلِمَنْ ءامَنَ) يعني: صدق بتوجيه الله تعالى 
(وَعَمِلَ صالحا) فيما بينه وبين الله تعالى مما أعطى قارون في الدنيا (وَلآ 
يِلَقَاهَا) يعني: ولا يلقن ولا يوقف ويرزق في الجنة (إلاّ الصابرون) في الدنيا 
على أمر الله تعالى. وبقال: إلا يُلمَاهَاا أي لا يعطى الأعمال الصالحة إلا 
الصابرون على الطاعات وعن زينة الدنيا. ويقال: ولا يلقاهاء يعني: ولا 
يلقن بهذه الكلمة إلا الصابرون عن زينة الدنيا يقول الله تعالى (فَحَسَفْنَا به) 
يعني: قارون (إوَبِدَارِهِ الارض) يعني: بقارون وبداره وأمواله» فهو يتجلجل في 
الأرض كل يوم قامة رجل إلى يوم القيامة (قَمَا كَانَ لَهُ مِن فِنّةِ يَنَصْرُوبَه 
مِن دُونٍ الله يعني: لم يكن له جنة وأعوان يمنعونه من عذاب الله عز وجل 
زَوَمَا كَانَ مِنَ المنتصرين) يعني: وما كان قارون من الممتنعين مما نزل به 
من عذاب الله. قوله عز وجل: إوَأُصْبَحَ الذين تَمَنَْْ مَكَانَهُ بالامس) حين 
رأوه في زينته وقالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون (ِيَقُونُونَ وَيْكَأنّ الم قال 
القتبي: قد اختلف في هذه اللفظة. فقال الكسائي: معناها ألم تر أن الله 
يبسطهء وبكأنه يعني: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون. 
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روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه قال: إوَنْكَأنّ اللماء يعني: أو لا 
يعلم أن الله (يَبْسْطْ) وهذا شاهد لقول الكسائي. وذكر الخليل بن أحمد أنها 
مفصولة وي ثم يبتدئ فيقول: كأن الله. وقال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: كان الله يبسط (الرزق لِمَن يَشَاء) كأنه لا يفلح الكافرون. وقال وي 
صلة في الكلام» وهذا شاهد لقول الخليل. وقال الزجاج: الذي قاله الخليل 
أجود» وهو أن قوله وي مفصولة من كانء لأن من يدم على شيء يقول: 
وي يعاتب الرجل على ما سلف يقول: وي كأنك قصدت مكروهاً. وقال 
مقاتل: معناه ولكن الله يبسط الرزق لمن يشاء (مِنْ عِبَادِهِ) يعني: يوسعه 
على من يشاء من عباده (وَتَفْدِرُ) يعني: يقتر وبقال: وبضيق على من 
يشاء يعني: لولا أن الله منّ علينا لكنا مثل قارون في العذاب (ِلَوْلِا أن من 
لله عَلَيْنَا لَحَسَف بتا) معهم. ويقال: لولا منّ الله علينا بالإيمان» لكنا مثل 
قارون في العذاب. وبقال لولا أن منّ الله عليناء يعني: عصمنا مثل ما كان 
عليه من البطر والبغي» لخسف بنا كما خسف به. قال قرأ عاصم في رواية 
حفص بنصب الخاءء وكسر السين إِلَحَسَفتَ *** الله *** بتا) وقرأ 
الباقون بالضم على فعل ما لم يسم فاعله (وَنْكَأَنَُ) يعني: ولكنه (لآ يُفْلِحُ 
الكافرون1 أي الجاحدون للنعم. 


هم تفسير الآيات رقم [83- 88] 


تلك الدَارُ الْآخِره نَجْعَلَّا لِلَذِينَ لا يُرِيدُونَ عْلْوَا في الْأَرْضٍ ولا قَسَادَا 
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يُجْرَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَيئَاتِ إِلّا مَا كاثوا يَعْمُونَ (54) إِنَّ الَذِي فَرَض عَلَيِكَ 
القَُآنَ لَرَانُكَ إِلَى مَعَادٍ قُلْ رَنِي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في صَلَالٍ 
مُبينٍ (85) وَمَا كنت تَْجُو أن يِلْقَى إِلَِكَ الْكِتَابْ إِلَا رَحْمَةَ مِنْ رَتِكَ فلا 
تون ظَهيرًا لكاي (86) ولا يَصْدْنَكَ عَنْ آيَاتٍ الله بعد ِذ أَنْزلث إَِيِك 
وَاذْعٌ إِلَى رَتَكَ وَلّا تَكُوئَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلّا تذغ مَعَ الله إِلَهَا آحْرَ لا 
إِلَه إلا هْوَ كُلْ شَيْءٍ هَالِكَ إِلّا وَجْهَهُ لَهُ الحم وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (88)) 


قوله عز وجل: (تِلْكَ الدار الاخرة) يعني: الجنة [تَجْعَلْهَا لِلّذِينَ لآ يُرِيدُونَ 
عُلْوَاً فى الارض) يعني: نعطيها للذين لا يريدون تعظيماً وتكبرأًء وتجبراً فيها 
عن الإيمان (وَلا فَسَاداً4 في الأرض يعني: لا يريدون المعاصي في الدنيا. 


وروى وكيع عن سفيان عن مسلم البطين إلا يُربدُونَ عْلُوَا فى الارض). 
يعني: التكبر بغير حقء إلا فَسَاداً) قال: أخذ المال بغير حق. وبقال: 
العلو الخطرات في القلبء والفساد فعل الأعضاء (والعاقبة للْمُتَِّينَ يعني: 
الجنة للذين يتقون الشرك والمعاصي. وبقال: عاقبة الأمرء وما يستقر عليه 
للمتقين الموحدين. ويقال في العاقبة المحمودة للمتقين. قوله عز وجل: (مَن 
جَاء بالحسنة) يعني: بكلمة الإخلاص وهي قول لا إله إلا الله (قَلَهُ حَيْرَ 
مَنْهَاا وقد ذكرناه (وَمَن جَاء بالسيئة فلآ يُجْرَى) يعني: لا يثاب (الذين عَمِلُوأ 
السيئات إِلآَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) يعني: يصيبهم بأعمالهم. قوله عز وجل: [إنَّ 
الذى فَرَضَ عَلَيِكَ القروان) يعني: أنزل عليك القرآن. وبقال: أمرك بالعمل 
بما في القرآن (ِلَرَادُكَ إلى مَعَاد). 
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وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الموت. وقال السدي: إلى معاد 


يعني: الجنة. وهكذا روي عن مجاهد. 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال: يعني: إلى مكة. وقال القتبي: معاد 
الرجل بلدهء لأنه يتصرف في البلاد» وينصرف في الأرض ثم يعود إلى 
بلده. والعرب تقول: ردّ فلان إلى معاده» يعني: إلى بلده» وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم لمفارقته مكة» لأنها 
مولده وموطنه» ومنشأه ويها عشيرته» واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه 
أنه سيرده إلى مكة» وبشره بالظهور والغلبة. ثم قال تعالى: (قل رَتَى أَعْلَمْ 
مَن جَاء بالهدى) أي يعني: بالرسالة والقرآن» وذلك حين قالوا: إنك في 
ضلال مبين (وَمَنْ هُوَ فِى ضلال مُبِينِ وذلك حين قالوا: فنزل (قل رَّبَى 
عْلّمُ مَن جَاء بالهدى) يعني: فأنا الذي جئت بالهدى» وهو يعلم بمن هو في 


ضلال مبين نحن أو أنتم. 


ثم قال عز وجل: إوَمَا كنت تَرْجُو أن يلقى إِلَيْكَ الكتاب) يعني: أن يلقى 
وينزل عليك القرآن (إلاّ رَحْمَةَ مّن رَنَكَ)ُ ويقال في الآية تقديم. ومعناه: أن 
الذي فرض عليك القرآن يعني: جعلك نبياً ينزل عليك القرآن» وما كنت 
ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً بوحي إليكء لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً 
قاهراً. ويقال (إلا رَحْمَةَ مّن رَنَكَ) يعني: لكن دين ريك رحمة» واختارك 
لنبوته؛ وأنزل عليك الوحيء ثم قال: (قَلا تَكُوينَ ظهيراً للكافرين) يعني: عوناً 
للكافرين حين دعوه إلى دين آبائه [وَلِآ يَصْدُنَكَ عَنْ ءايات الما يعني: لا 


51 














يصرفنك عن آيات الله القرآن والتوحيد (بَعْدَ إذْ أُنزلّث إِلَيِكَ) أي: بعد ما 

أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن (وادع إلى رَتَكَ) يعني: ادع الخلق إلى 
توحيد ربك إلا تَكُوينّ مِنَ المشركين) يعني: لا تكونن مع المشركين على 
دينهم (وَلآ تَدْعٌ مَعَ الله إلها ءاخَرَ] أي: لا تعبد غير الله. 


ثم وحد نفسه فقال: (لا إله إلا هو يعني: لا خالق ولا رازق غيره (كُلُ شَئ 
هَالِكٌ إلا وَجْهَهُ) يعني: تهلك جميع الأشياء إلا الله» فإنه لم يزل ولا يزال» 
وبقال: كل شيء هالك إلا وجهه؛ أي كل عمل هالك لا ثواب له إلا ما يراد 
به وجه الله عز وجل. ويقال: كل شيء متغير إلا ملكه» فإن ملكه لا يتغير» 
ولا يزال إلى غيره أبداً (لَهُ الحكم) أي: له القضاءء وله نفاذ الأمر والحكم 
على ما يريد إوإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ) يعني: إليه المرجع في الآخرة ليجازيكم 
بأعمالكم؛ وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ قَرَأَ سورة 
القَصَص كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ بِعَدَدِ مَنْ صَدَّقَ مُوسَى وَكَذَّبَء وَلَمْ يَبْقَ مَلَكَ 
فِي السموات والأزضء إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَة» أَنَهُ كَانَ صَادقاً في قَوْلِهِ 
كَل شَئ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ لَهُ الحكم وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ) وَالحَمْدُ لله وَحْدَه وَصَلَّى 
الله عَلَى مَنْ لا تَبِيَ بَعْدَهُ وَحَسْبْنَا الله وَنِعْمَ الؤكيل» ولا حَوْلَ ولا قُوّة إلا 
بالله العَلِيَ العَظِيمء صَدَقَ الله جَلَ رَيُنا وَهْوَ أَصْدَقْ الصَّادِقِينَ» وَصَدَقَ 
نشلة قزلة صنق ووغذة ك3 : 
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م سورة العنكبوت 
هم تفسير الآيات رقم [1- 3] 


0 مِنْ 7 فَلَيَعْلَمَنّ الله 4 صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ لابين 5 00 


قوله سبحانه وتعالى: (الم * أَحَسِبَ الناس) يعني: أيظن الناس /أن يُتْرَكُوأ) 
يعني: أن يمهلوا (أَحَسِبَ الناس أن) أي صدقنا (ِوَهُمْ لآ يُفتَنُونَ) يعني: لا 
يبتلون قال في رواية الكلبي لما نزلت هذه الآية لقُن هْوَ القادر على أن 
ْعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَاباً من فَوْقكُمْ أو مِن تخت أَرْجْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيّعاً وَيْذِيقَ 
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كَيْفَ نُصَرّفُ الايات لَعَلَّهُمْ يَْمَهُونَ) [الأنعام: 
5] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يّا جِبْرِيلُ ما بَقَاءُ أمّتِي عَلَى 
هذا» فقال له جبريل عليه السلام: فادع الله لأمتك. فقام فتوضأء ثم صلى 
ركعتين» ثم سأل ربه عز وجل أن لا يبعث عليهم العذاب. قال: فنزل 
جبريل عليه السلام»؛ فقال: يا محمد إن الله عز وجل قد أجار أمتك من 
خصلتين» وألزمهم خصلتينء؛ قال: فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فتوضأ ثم صلىء» فأحسن الصلاة» ثم سأل ريه عز وجل لأمته أن لا يلبسهم 
شيعاًء ولا يذيق بعضهم بأس بعضء فنزل جبريل عليه السلام» فقال: يا 
محمد قد سمع الله عز وجل مقالتك» فإنه يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك» 


فصدقهم مصدقونء وكذبهم مكذبون» ثم لم يمنعنا أن نبتليهم بعد قبض 
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أنبيائهم ببلاء يعرف فيه الصادق من الكاذب, ثم نزل قوله عز وجل (الم * 


كسح النان ) الآية: 


قال مقاتل في مهجع بن عبد الله مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
أول قتيل قتل من المسلمين يوم بدرء وهو أول من يدعى إلى باب الجنة 
من هذه الأمة» فجزع أبواه وامرأته» وقد كان الله بيّن للمسلمين أنه لا بد لهم 
من البلاء والمشقة في ذات الله عز وجل فنزل (الم * أَحَسِب الناس أن 
يُترَكُوأ]). 


وقال بعضهم: لما أصيب المسلمون يوم أحدء وكانت الكرة عليهم؛ فعيرهم 
اليهود والنصارى والمشركونء» فشقّ ذلك على المسلمينء فنزلت هذه الآية. 
وبقال: نزلت في عباس بن أبي ربيعة» وفي نفر معه أخذهم المشركون 
وعذبوهم على الإسلام؛ فنزلت هذه الآية. ويقال: نزلت في جمع المسلمين. 
ومعناه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمناء ثم لا يفيض عليهم 
الفرائض. وقال الزجاج: هذا اللفظ لفظ الاستخبارء والمعنى تقرير وتوديخ» 
معنى أحسب الناس أن يقنع منهم؛ بأن يقولوا: آمنا فقطء ولا يختبروا ويقال: 
أن لا يعذبوا في الدنيا. ثم قال عز وجل: (وَلَقَدْ فَتَنَا الذين مِن قَبْلِهِمْ يعني: 
اختبرنا الذين كانوا من قبل هذه الأمة وابتليناهم ببلايا [َلَيَعْلَمَنّ الله الذين 
صَدَقُوأ) يعني: إنما يبتليهم ليبين الذين صدقوا من المؤمنين في إيمانهم 
وَلَيَعْلَمَنَ الكاذبين؟ منهم فشكوا عند البلاء. ويقال: معناه ليبين صدق 
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الصادق» وكذب الكاذب بوقوع صدقه. ووقوع كذبه. وقال القتبي: يعني: 


ليميزن الله الذين صدقواء وبميز الكاذبين. 
هم تفسير الآيات رقم [4- 5] 


أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْملُونَ السّينَاتِ أَنْ يَسْبقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كان 
يَْجُو لِقَاءَ الله َإنَّ أجَلَ اللهِ لآتِ وَهُوَ السّمِيغْ الْعَلِيمُ (5) وَمَنْ جَاهَدَ فَإنَمَا 
يُجَاهِدُ لنفْسِهِ إِنَّ الله لَمَنِينّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
كفن عَنْهُمْ سَيْنَاتِهِمْ وَلََجِِْنهُمْ أَحْسَنَ الذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنا 
الْإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسْنًا وَإنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا 
ْطِعْهُمَا إِلَيّ مَرْحِعْكُمْ فَأنبنكُم بما كُنْثم تَغمَلون (8)) 


ثم قال: (أَمْ حَسِبَ الذين يَعْمَلُونَ السيئات) يعني: الشرك والمعاصي (أن 
يَسْبِقُونَا1 يعني: أن يفوتونا. ويقال: يعجزونا. ويقال: يهربوا منا فلا نجازيهم 
(سَاء مَا يَحْكُمُونَ) يعني: بئس ما يقضوا لأنفسهم. قال الكلبي: نزلت في 
عتبة وشيبة والوليد بن عتبة بارزوا يوم بدرء فبارزهم من المسلمين علي 
وحمزة وعبيدة بن الحارث» فنزل في شأن مبارزي المسلمين (مَن كَانَ يَرْجُو 
لِقَاء الله فَإِنّ أَجَلَ الله لآت) يعني: الآخرة لكائن (ِوَهْوَ السميع العليم) السميع 
لمقالتهم العليم بهم؛ وبأعمالهم. وقوله عز وجل: [وَمَن جَاهَدَ فَإِنَمَا يجاهد 
لنَفْسِه) يعني: علي بن أبي طالب وصاحباه رضي الله عنهم (إنَّ الله لَعَنِنُ 
عَنِ العالمين) يعني: عن نصرة العالمين يوم بدر. وبقال: نزلت في جميع 
المسلمين من كان يرجو لقاء الله أي: يخاف الآخرة وبقال: يخاف الموت» 
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فيستعد للآخرة والموت بالعمل الصالح إن أَجَلَ الله لآتِ) ويعني: كائن 
(وَهْوَ السميع) لدعائهم» (العليم) بأمر الخلق» ومن جاهد يعني: عمل 
الخيرات» فإنما يجاهد لنفسه يعني: ثوابه لنفسه إن الله لغني عن العالمين. 
يعني: عن أعمالهم» فإنما ثوابهم لأنفسهم. ثم قال عز وجل: (والذين ع امَنُوأ 
وَعَمِلُواً الصالحات لَنْكَفْرَنّ عَنْهُمْ) أي: لنمحون عنهم [سَينَاتهِمْ يعني: ذنوبهم 
وبقال: (* * *لنجزينهم). يعني: ثواباً أفضل من أعمالهم» لكل حسنة عشرة 
وأكثر. وبقال: (* * *لنجزينهم). يعني: لنثيبنهم أحسن الذي كانوا يعملون؛ 
أي أفضل من أعمالهم» يعني: يجازيهم بأحسن أعمالهم الذي كانوا يعملون 
في الدنياء فذلك قوله عز وجل: (وَلَتَجِْبنَهُمْ أَحْسَنَ الذى كَانُوأ يَعْمَلُونَ * 
وَوَصَّيْنَا الإنسان بِوَالِدَيْهِ حُسْناً) يعني: ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما 


وقال الكلبي: نزلت الآية في سعد بن أبي وقاص لما أسلم قالت له أمه: يا 
سعد بلغني أنك صبوت إلى دين محمدء فوالله لا يظلني سقف بيتء وإن 
فلما خلص إليها الجوع لم تجد بداً من أن تأكل وتشربء فحت الله سعد 
بالبر إلى أمه» ونهاه أن يطيعها على الشرك فقال: إوَإن جاهداك لِتْشْرِكَ بى 
مَا لَيِسَ لَك بِهِ عِلْمٌ أي: ما ليس لك به حجة يعني: الشرك (قلآ تُطِعْهُمَا) 
في الشرك؛ ثم حذره ليثبت على الإسلام فقال: (إلَيَّ مَرْجِعْكُمْ) يعني: 


56 














مصيركم في الآخرة (أنبنكُم بمَا كنم تَعمَلُونَ) يعني: أخبركم بما كنتم 
تعملون في الدنيا من خير أو شرء وأثيبكم على ذلك. 


هم تفسير الآيات رقم [9- 15] 


(وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَنُدْخِلَتَهُمْ في الصَالِحِينَ (9) وَمنَ النّاسِ مَنْ 
يَُولَ آَمَنَا باللهِ َإِذا أوذيَ فِي الهِ جَعَلَ فثتة النّاسِ كَعَذَابٍ اله وَلَيْنْ جَاءَ 
نَضْرٌ مِنْ رَتَكَ لَيِقُولُنَّ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ أوَلَيْسَ الله بأَعْلَمَ بمَا في صُدُورٍ الْعَالَمِينَ 
(10) وَبَيعْلَمَنَّ الله الِينَ آمنُوا وَلََْلَمَنَّ الْمُتَافقِينَ (11) وَقَالَ الَذِينَ كمَرُوا 
ِلَِينَ أَمَنُوا اتَبعُوا سَبيلنَاوَلْتَحمِلَ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ 
شَيْءٍ إِنَهعْ لكَاذِبُونَ (12) وَلِيَحمِنَ أَلْقَالَهُمْ وَأنقَالَا مع أَثَْالِهمْ وَليُسلْنٌ يوم 
الْقيَامَةٍ عَمًا كَانُوا يَفْترُونَ (13) وَلَقَد أرسَلْنَاتُوحا إِلَى قَوْمِهِ فلت فِيهم لف 
كه ]لا خشييق خاما قأخذهه الطوقان :وذ ظالفوة: (144) تأتميقاة 
وَأَصْحَابَ السَّفِيتَةٍ وَجَعَلْنَاهَا آَيََ للْعَالَمِينَ (15)) 


ثم قال عز وجل: (والذين ءامَنُوأ4 يعني: أقروا وصدقوا بوحدانية الله تعالى 
وينبوة محمد صلى الله عليه وسلم (ِوَعَمِلُواُ الصالحات) يعني: الطاعات فيما 
بينهم وبين ربهم الَنْدْخِلَتَهُمْ فى الصالحين؟ أي: مع الأنبياء والرسل عليهم 
السلام في الجنة. ويقال: لندخلنهم في جملة الصالحين» ونحشرهم مع 
الصالحين قوله عز وجل: (وَمِنَ الناس مَن يَقُولُ ءامَنا بالهما نزلت في 
عياش بن أبي ربيعة هاجر إلى المدينة قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم 
إليهاء فجزعت أمه من ذلك جزعاً شديداً. فقالت لأخوبه: ابي جهل بن هشام 
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والحارث بن هشامء وهما أخواه لأمه» وأبناء عمه؛ فخرجوا في طلبه؛ فظفروا 
به. وقالوا له: إن برّ الوالدة واجبء فعليك أن ترجع فتبرهاء فإنها حلفت أن 
لا تأكل ولا تشرب» وأنت أحت الأولاد إليهاء فلم يزالوا به حتى تتابعهم» 
فجاؤوا به إلى أمه» فعمدت أمه فقيدته» وقالت: والله لا أحلك من وثاقك 
حتى تكفر بمحمدء وضريوه حتى رجع إلى دينهم فنزل زوَمِنَ الناس مَن 
يَفُولُ ءامَنّا بالهم) (قَإِدَا أوذئ فى الله يعني: عذب في دين الله عز وجل: 
(جَعَلَ فِتَنَةَ الناس) يعني: عذاب إخوته في الدنيا (كَعَذَاب الم في الآخرة 
وبقال نزلت في قوم من المسلمين أخذوهم إلى مكة» وعذبوهم حتى ارتدوا 
فنزل (ِمِنَ الناس *** من يقُولُ امنا بالله فَإِذَا أوذئ فِى الله جَعَلَ فثئة 
الناس كَعَذَابٍ الل يعني: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله فينبغي 
للمسلم أن يصبر على إيذائه في الله وصارت الآية لجميع المسلمين 
ليصبروا على ما أصابهم في الله عز وجل. 


ثم قال: إوَلَيْنْ جَاء نَضْرٌ مَّن رَنَكَ) يعني: لو يجيء نصر من الله عز وجل 
بظهور الإسلام والغلبة على العدو بمكة وغيرها (ليَقُولْنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ) أي: 
على دينكم (ْوَلَيْسَ *** الله بأَعْلَمَ) يعني: أوليس الله عليم (بمَا فى صُدُورٍ 
العالمين) من التصديق والتكذيب أعلم بمعنى عليم يعني: هو عليم بما في 
قلوب الخلق ويقال: معناه هو أعلم بما في صدورهم منهم. أي: بما في 
صدور أنفسهم إوَلَيَعْلَمَنَ الله الذين ءامَنُوا4 يعني: ليميزن الله الذين ثبتوا على 
دين الإسلام إوَلَيَعْلَمَنّ المنافقين) يعني: ليميزن المنافقين الذين لم يكن 
إيمانهم حقيقة قوله عز وجل: لوَقَالَ الذين كَمّرُوأ1 أي: جحدوا وأنكروا (للّذِينَ 
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ءامَنُوأ1 وذلك: أن أبا سفيان بن حرب, وأمية بن خلف, وعتبة بن شيبة 
قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: أو خباب بن الأرت» وأناس آخرين 
مق لد ميض '(اتنبدوا مبيانا) متي »«ميفنا: الذي تكن عليه كرو تممه 
ودينه إوَلْتَحْمِلَ خطاياكم) يعني: نحن الكفلاء لكم بكل تبعة من الله عز 
يكن فستيكب: راذا بكة شهدا طلكا: زتوق لعزت وكل» لوا نه يلين 
مِنْ خطاياهم مّن شَئ) يعني: لا يقدرون أن يحملوا خطاياهم. 


يعني: وبال خطاياهم عنهم, ولا يدفعون عنهمء لأنهم لو استطاعوا أن يدفعوا 
لدفعوا عن أنفسهم (وَِنَهُمْ لكاذبون) في مقالتهم ثم قال عز وجل: (وَلِيَحْمأُنَ 
َنْقَالَهُخْ) يعني: يحملون من أوزار الذين يضلونهم من غير أن ينقص من 
أوزار العاملين شيء» وهذا كقوله عز وجل: (ِلِيَحْمِلُوأ أَورَارَهُمْ كَامِلَةَ يوم 
القيامة وَمِنْ أَورَارٍ الذين يُضِلُوتهُمْ بِعَيْرٍ عِلْم ألا سَآءَ مَا يَزِرُونَ) [النحل: 
5] وهذا كما روي في الخبر من سن سنة سيئة» كان عليه وزرهاء ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة (وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَالَهُْ وَأثْقَالاً مع أَتْقَالِهمْ 

َلَيُْلْنَ يعني: عما يقولون من الكذب. 

قوله: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ فَلَبِتَ فيهخ أَلْف سَنَةٍ إل حَمْسِينَ عَامأً) 
يدعوهم إلى الإسلام» ويحذرهم وينذرهم» فأبوا أن يجيبوه فكذبوه (َأَحَدَهُمْ 
الطوفان) يعني: الغرق (ِوَهُمْ ظالمون) وقال القتبي: الطوفان المطر الشديدء 
وكذلك الموت إذا كثر. وقال مقاتل: الطوفان ما طغى فوق كل شيء. وقال 
بعض أهل اللغة: هذا الاشتقاق غير صحيح. لأنه لو كان هذا. لقال: 


59 














طغوان لأنه يقال: طغى يطغو. وقال بعضهم: هذا على وجه القلب» كما 
يقال: جذب وجبذ. وبقال: أصله من الطوفء أي: سار وطاف في الأرض. 
وقال الزجاج: الطوفان من كل شيء ما كان كثيراً كالقتل الذريع الكثيرء 
يسمى طوفان. ثم قال عز وجل: (فأنجيناه) يعني: نوحاً عليه السلام 
(وأصحاب السفينة) من الغرق (وجعلناها ءايّةَ للعالمين) يعني: جعلنا 
السفينة عبرة لمن بعدهم» وقد بقيت السفينة على الجودي إلى وقت قريب 
من وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم» فكان ذلك علامة وعبرة لمن 
رآهاء ومن لم يرهاء لأن الخبر قد بلغه. ويقال: رسم السفينة التي بقيت بين 
الخلق وقت نوح؛ وتجري في البحر علامة للعالمين. 


هر تسير الآياث رق [16-:22] 


رايم إِذْ قال لِقَوْمِهِ اعْبدُوا الله وَائعُو ذَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنثُم تَعْلَمُونَ (16) 
إِنمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اله أَوْتَانَا وَتَخْلَقُونَ إِفْكَا إِنّ الَّذِينَ تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله 
لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقَا فَابْتَعُوا عِنْدَ الله الزَرْقَ وَاعْبْدُوهُ وَاشْكْرُوا لَه إِلَيْهِ ُرْجَعُونَ 
(17) وَِنْ تَكَذبُوا فََدْ كذّبَ أَمَمْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إِلّا الْبَلاغْ الْمُبِينُ 
(18) أَوَلمْ يَرََا كيف يُبْدِئُ الله اْحلّق كُمّ يُعيدُهُ إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ (19) 
قن سِيرُوا في الْأَرْض فَائْظْرُوا كيف بَدَأَ الخَلّق كُمَّ الله يُنْشِئْ التّشأة الآخرة إِنَّ 
اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ (20) يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمْ مَنْ يَشَاء وَإلَيْهِ قَبُونَ 
(21) وَمَا أَنْتمْ بِمُعْجِزِينَ في الْأَرْضٍ وَلَا في السّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ 
وَلِيَ وَلّا نَصِيرٍ (22)) 
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قوله عز وجل: (وإبراهيم) يعني: أرسلنا إبراهيم عطفاً على قوله: (وَلَقَد 
َرْسَلنَا نُوحَا) وبقال: معناه واذكر إبراهيم [إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعبدوا الله واتقوه) 
يعني: وحدوا الله عز وجلء» (واتقوه) يعني: اخشوه ولا تعصوه إذلكم خَيْرٌ 
لَكُمْ) يعني: التوحيد وعبادة الله عز وجل خير من عبادة الأوثان (إن كُنتمْ 
تَعْلَمُونَ). قوله عز وجل: إِإِنّمَا تَعْبُونَ مِن دُونٍِ الله أوثانا) يعني: أصناماً 
(وَتَخْلْفُونَ إفكاً) يعني: تعملونها بأيديكم؛ ثم يقولون إنها آلهة ويقال تتخذونها 
آلهة كذباً ثم قال: (إنّ الذين تَعْبْدُونَ من دُونٍ الما وهي الأصنام لآ يَمْلِكُونَ 
لَكُمْ رقا يعني: لا يقدرون أن يعطوكم مال ولا يقدرون أن يرزقوكم 
(فابتغوا عِندَ الله الرزق) يعني: الله عز وجلء هو الذي يملك رزقكم» فاطلبوا 
الرزق من الله عز وجل: (واعبدوه واشكروا لَّهُ1 أي: وحدّوه واشكروا له في 
النعم» فإن مصيركم إليه (إِلَيْهِ ترْجَعُونَ) بعد الممات. قال الله عز وجل للنبي 
صلى الله عليه وسلم: قل لأهل مكة إوَإن تُكَدَّبُوأا بما أخبرتكم من قصة نوح 
وإبراهيم عليهما السلام لقَقَدْ كذّبَ أُمَمْ مَن قَبْلِكُْ) يعني: كذبوا رسلهم لوَمَا 
عَلَى الرسول إلا البلاغ المبين) يعني: إلا أن يبلغ الرسالة» وببين أمر 
العذاب. وبقال: إلا أن يبلغ الرسالة» وببين مراد الرسالة. 


ثم قال الله عز وجل: (أوَ لَمْ *** يَرَوْأً قرأ حمزة والكسائي وعاصم في 

رواية أبي بكر (ِأَوَ َم *** تَرََاً بالتاء على معنى المخاطبة. يعني: قل 

لهم يا محمد أو لم تروا. وقرأ الباقون بالياء. ومعناه: يا محمد أو لم يروا 

هؤلاء الكفار (ِكَيْف يُبْدئ الله الخلق ثُمَّ يُعِيدُه) يعني: يخلقهم في الابتداءء 

ولم يكونوا نسياًء ثم يعيدهم كما خلقهم (إنَّ ذلك عَلَّى الله يَسِيرُ) يعني: إن 
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الذي خلق الخلقء» يقدر أن يعيدهم» وهو عليه هين قوله عز وجل: (فُن 
سِيرُواً فى الارض) يعني: سافروا في الأرض. يعني: فتعتبروا في أمر 
البعث. وبقال: سيروا في الأرض. يعني: اقرؤوا القرآن (فانظروا) أي 
فاعتبروا (ِكَيفتَ بَدَأْ الخلق) يعني: كيف خلق الخلق [ِثُمَّ الله يُنشِئْ النشأة 
الاخرة) يعني: يحييهم بعد الموت للمبعث إإنَّ الله على كُلِ شئ قَدِير) من 
أمر البعث وغيره. ثم قال عز وجل: إِيُعَذْبُ مَن يَشَاء) يعني: يخذل من 
يشاء ولا يهدي من لم يكن أهلاً لذلك. (وَيَرْحَمْ مَن يَشَاء) أي يهديه إن كان 
أهلاً كذلك (وَلَيْهِ تَقلبُونَ) يعني: ترجعون إليه في الآخرة قوله عز وجل: 
(وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ فى الارض) يعني: لا تهريون منه ولا تفوتونه [ولا فى 
السماء] يعني: إن كنتم في الأرضء ولا في السماء لا يقدرون أن يهربوا منه 
(وَمَا لَكُم من دُونٍ الم يعني: من عذاب الله (مِن وَلَىَ) يعني: من قريب 
ينفعكم إوَلا نَصِيرٍ) يعني: ولا مانع يمنعكم من عذاب الله عز وجل. 

هم تفسير الآيات رقم [23- 25] 

وَالّذِينَ كفَرُوا بآيَاتِ الله وَلِقَائِهِ وليك يَئْسُوا مِنْ رَحمَتِي وَأُوليِكَ لَهمْ عَدَابٍ 
ألِيمٌ (23) قَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أنْ قَالُوا افْتلُوهُ أو حَرَقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَهُ مِنَ 
الئّارٍ إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يُؤْمنُونَ (24) وَقَالَ إِنّمَا انَحَدْثمْ مِنْ دُونٍ الله 
أزقانا مولة كر في العواء اكه رهز الروانه ياو ويطك ينض ويلدن 
بَعْسُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاُمْ الدَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ تَاصِرِينَ (25)) 
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ثم قال عز وجل: (والذين كَفَرُواً بئايات *** واللمة بمحمد صلى الله عليه 
وسلم والقرآن (وَلِقَائهِا يعني: كفروا بالبعث بعد الموت (أوْلَيِكَ يَيُسُوأْ مِن 
َحْمَتِى) يعني: من جنتي أَوَأُوْليِكَ لَهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) في الآخرة» ثم رجع إلى 
قصة إبراهيم. حيث قال لقومه: (اعبدوا الله واتقوه) قوله عز وجل: (ِقَمَا كَانَ 
جَوَابَ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوأ اقتلوه أو حَرَقُوهُ فَأَنْجَاهُ الله مِنَ النار) وفي الآية 
مضمر ومعناه: فقذفوه في النارء فأنجاه الله من النار فلم تحرقه؛ وجعلها 
برداً وسلاماً (إنّ فى ذَلِكَ) أي فيما أنجاه الله من النار بعدما قذفوه فيها 
(لآيَاتٍ) يعني: لعبرات الَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) يعني: يصدقون بتوحيد الله تعالى 
فقال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: (ِوَقَالَ إِنّمَا اتخذتم مّن دُونٍ الله 
أوثانا) يعني: إنما عبدتم من دون الله أوثاناً يعني: أصناماً (مَوَدَةَ بَيتِكُمْ] 
على عبادة أصنامكم. قرأ نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكرء 
(مّوَدّةا بنصب الهاء مع التنوين أبَيْنِكُهْ1ِ بنصب النون. يعني: اتخذتم أوثاناً 
آلهة مودة بينكم على عبادتها صار نصباً لوقوع الفعل عليه. وقرأ حمزة 
وعاصم في رواية حفص مودة بنصب الهاء بغير التنوين بينكم بكسر النون 
على معنى الإضافة» وقرأ الباقون مودة بالضم بينكم بالكسر. 


وروي عن الفرّاء أنه قال: إنما صار المودة رفعاً بالصفة بقوله عز وجل: 

(وَقَالَ إِنّمَا اتخذتم) وينقطع الكلام عند قوله: إِإِنَّمَا اتخذتم مّن دُونٍ الله 

أوثانا) ثم يبين ضرر مودتهم في الحياة الدنيا فقال تعالى: (ِنُمَّ يَوْمَ القيامة 

يَكْفْرُ بَعْصْكُمْ ببَغضٍ] يعني: ليس مودتكم تلك الأصنام بشيء » لأن مودة ما 

بينكم في الحياة الدنيا تنقطع؛ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضء يعني: 
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الأصنام من العابدء والشياطين ممن عبدها. وبقال يعني: الأتباع والقادة 
تتبرأ القادة من الأتباع (وَتَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) يعني: الأتباع يلعنون القادة: 
والعابد يلعن المعبود (ِوَمَأْوَاكُمُ النار1 يعني: مصيركم إلى النار (ِوَمَا لَكُمْ مَن 


ناصرين) يعني: مانعين من عذاب الله عز وجل. 
ه شين الآيات رق [28- 30 


[فآمن لَهُ لوط وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرْ إلى رَتِي إِنّهُ هو الْعَزِيرُ الْحَكِيم (26) وَوَهِبتا 
لَهُ إِسحَاق وَبَعْقُوبَ وَجَعَلَنَا في ذَرَتَتَهِ اليو وَالكِتَابَ وَآنَنَاهُ أَْرَهُ في الدُنْيَا 
وَنَهُ في الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَالِحِينَ (27) وَلُوطًَا إِذْ قَالَ لِقَومِهِ إِنَُمْ لتَأفُونَ 
الْمَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (28) أَنِتَكُمْ لَتأقُونَ الرَجَالَ 
وَتَفْطْعُونَ السّبيل وَتَأَنُونَ في تَادِيكمْ الْمُْكرَ قمَا كان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلّا أَنْ انوا 
اتنا بِعَدَابٍ اللّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبَ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْم 
الْمُْفِدِينَ (30)) 


قوله عز وجل: (قَتَامَنَ لَهُ أُوطّ) يعني: صدق لوط إبراهيم عليهما السلام 
على الهجرة. وبقال: صدقه بالنبوة حين لم تحرقه النار (وَقَاكَ) إبراهيم (إِنَى 
مُهَاجِرٌ إلى رَيَى) يعني: إلى رضاء ربي وطاعة ربي. وبقال: إلى أرض 
مصر في أرض ربيء فهجر قومه الكافرون وخرج إلى الأرض المقدسة» 
ومعه سارة ثم قال: [إنَهُ هْوَ العزيز] في ملكه (الحكيم؟ في أمره. وبقال: 
حكيم حكم أن من لم يقدر في بلدة على طاعة الله عز وجل فليخرج إلى 
بلدة أخرى. قوله عز وجل: (وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ) يعني: المهاجر إلى 
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طاعة الله عز وجل أكرمه الله في الدنيا وأعطاه ذرية طيبة» وهو ولده 
إسحاق» وولد ولده يعقوب عليهم السلام ووهب له أربعة أولاد: إسحاق من 
سارة» وإسماعيل من هاجرء ومدين ومداين من غيرهما (وَجَعَلنَا فى ذُرَيته 
النبوة1 يعني: من ذرية إبراهيم النبوة والكتاب يعني أكرم الله عز وجل ذربته 
بالنبوة» وأعطاهم الصحف. وبقال: أخرج من ذريته ألف نبي (والكتاب) 
يعني: الزبور والتوراة والإنجيل والفرقان (ِوَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق وَيَعْقُوبَ) يعني: 
أعطيناه في الدنيا الثناء الحسن إِوَِنَهُ فى الاخرة لَمِنَ الصالحين) يعني: مع 
النبيين في الجنة. 1 


قوله عز وجل: (وَلُوطاً) يعني: وأرسلنا لوطأ (إذْ قَالَ لِقَومِهِ إِنَكُمْ لَتأُونَ 
الفاحشة) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم في رواية حفصء إإِنَّكُمْ) 
على معنى الخبر. وقرأ أبو عمرو أأَنْتَكُمْا بالمد على معنى الاستفهام؛ 
لتَأثُونَ الفاحشة) يعني: المعصية (ِمَا سَبَقَكُمْ بهَا مِنْ أَحَدٍ مّن العالمين ** * 
أَنتَكُمْ لَتَأُونَ الرجال) واتفقوا في هذا الحرف على لفظ الاستفهام» واختلفوا 
في الأول» فقرأ الذين سميناهم على وجه الإخبار عنهم إنكم تفعلون» وتكون 
على وجه التعيير. وقرأ الباقون الأول على وجه الاستفهام» فيكون اللفظ لفظ 
الاستفهام» والمعنى منه التوبيخ والتقريع ثم قال: (وَتَقَطَعُونَ السبيل) يعني: 
تعترضون الطريق لمن مرّ بكم بعملكم الخبيث. وبقال: (وَتَفَطَعُونَ السبيل). 
يعني: تأخذون أموالكم» كانوا يفعلون ذلكء لكيلا يدخلوا في بلدهمء ويتناولوا 
من ثمارهمء وبقال: تقطعون السبيل النسل (َوَتَأَتُونَ فى تَادِيكُمُ المنكر) يعني: 
تعملون في مجالسكم المنكر. وقال بعضهم: يعني به اللواطة كانوا يفعلون 
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ذلك في المجالس بالعلانية. وبقال: أراد به المعاصيء وهي الرمي بالبندق 

الصغير والحذف. ومضغ العلك» وحل إزار القباء» واللعب بالحمام» وشرب 
الخمرء وضرب العود والمزاميرء وغير ذلك من المعاصي. وروت أم هانئ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (وَتَأَنُونَ فى تَادِيكُمُ المنكر) قال: 

«كَانُوا يَحْذِفُونَ أفل الطَّرِيقٍ وَيَسْكَرُونَ مِنْهُمْ» (َمَا كَانَ جَوَابٍ قَوْمِهِ إلا أن 
َانُوأْ اتنا بِعَدَابٍ الله إن كُنت مِنَ الصادقين) بالعذاب» وإن العذاب نازل بنا 
لقَالَ رَبَ انصرنى) أي أعني [عَلَى القوم المفسدين) يعني: المشركين. 


هر جنير الراك زم للف 37 


وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هَذِه الْقَرئَة إِنَّ أَخْلّهَا 
كَانُوا ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فيهَا لُوطا قَالُوا تَخنُ أَعْلَمُ بمَنْ فيها لَنْتَجَيَئَهُ 
َأَهلَهُ إِلّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ (32) وَلَمَا أَنْ جَاءَتُْ رُسُلْنَا أُوطًا سِيءَ 
بِهنْ وَصَاق بِهِنْ ذَرْعَا وَقَالُوَا لا تَحَف وَلَا تَخْرَنْ إِنّا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا امْرأتكَ 
كَائث مِنَ الْغَابِرِينَ (33) إِنَا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلٍ هَذِهِ الْقَريَةِ رجْزَا مِنَ السَّمَاءِ 
بمَا كَانُوا يَفْسْفُونَ (34) وَلَقَدْ ترَكْنَا مِنْهَا آيَهَ ينه لِقَْم يَعْقلُونَ (35) وَإِلَى 
مَذْيّنَ أَحَاهُمْ شْعَيْبًا قَقَالَ يَا قَوْمِ اعَبْدُوا الله وَازَجُوا الَيوْمَ الخرَ وَلَا تَعْتَوَا في 
الأَرضٍ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَبُودُ َأَحَدَنْهُمْ الرَجْمَةُ َأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 
(1(37 


قوله عز وجل: إوَلَمّا جَاءتُ رُسُلْنَا إبراهيم بالبشرى) يعني: بالبشارة بالولد 
الوأ إِنَا مُهْلِكُو أَهْلٍ هذه القربة) يعني: قريات لوط [إنَّ أهلَهَا كَانُوا ظالمين) 
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يعني: كافرين لِقَالَ) إبراهيم (إنَّ فيها لوطاً) يعني: أتهلكهم وفيهم لوط (قَالُوأ) 
يعني: قال جبريل عليه السلام: (تَخنْ أَعْلَمُ بمن فيهًا لَْتَجِينَهُ وَأَهلَهُ إلا امرأته 
كَانَتْ مِنَ الغابرين) يعني: من الباقين في الهلاك (ِوَلَمَا أن جَاءث رُسُلْنَا 
أوطأ سئ بهمْ) يعني: ساء مجيئهم (وَضَاق بِهِمْ ذَرْعَا) يعني: اغتم بقدومكم» 
فلا يدري أيأمرهم بالخروج أم بالنزول. وبقال: ضاق بهم القلب (وَقَالُواْ لآ 
تَحَفْ) علينا [ولاً تَخْرّنْ) من العذاب (إنَا مُنَجُوكَ وَأَهْلَكَ) قرأ حمزة والكسائي 
لَنْتَجِيَنَهُ)؛ وإإنّا مُتَجُوكَ) كلاهما بالتخفيف. وقرأ أبو عمرو ونافع وابن 
عامر وحفص عن عاصم كلاهما بالتشديد. وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن 
عاصم الأول بالتشديدء والثاني بالتخفيف, ومعناهما واحد. وبقال: أنجيته 


ونجيته بمعنى واحد (إلاّ امرأتك كَانَتْ مِنَ الغابرين). 


ثم قال عز وجل: [إنَا مُنزِلُونَ على أَهْلٍ هذه القرية) قرأ ابن عامر وعاصم 
في إحدى الروايتين (مُنزِلُونَ) بالتشديد. وقرأ الباقون بالتخفيف ومعناهما 
واحد (ِرِجْرَا مَنَ السماء) يعني: أنزلنا عذابنا من السماء [يمَا كَانُوا يَفُسْقُونَ) 
يعني: يعصون الله عز وجل. قوله عز وجل: (وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا يعني: من 
قربة لوط إِبَيْتَة قوم يعني: علامة ظاهرة واضحة يعني: هلاكهم علامة 
ظاهرة وبقال: قرياتهم علامة ظاهرة إِلَقَوْمِ يَعْقِلُونَ1 يعني: لمن كان له ذهن 
الإنسانية (ولْقَد َرََْا ِنْهَا ءايَم. يعني: الحجارة التي أنزلها الله تعالى من 
السماء على كل واحد منها اسم صاحبها (وإلى مَذْيَنَ) يعني: وأرسلنا إلى 
مدين (أخاهم شُعَيْباً) يعني: نبيهم شعيباً (َقَاَ ياقوم *** قَوْمٌ *** اعبدوا 
للم يعني: وحدوا الله وأطيعوه (وارجوا اليوم الاخر) يعني: خافوا يوم القيامة؛ 
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لأنه آخر الأيام. وبقال: يوم الموت» وهو آخر أيامهم إلا تَعْتَوَا فى الارض 
مُفْسِدِينَ) يعني: لا تعملوا في الأرض بالمعاصي في نقصان الكيل والوزن 
لكبو يعني: أوعدهم بالعذاب على نقصان الكيل والوزن. فكذبوه (لأَحَدَتهُمْ 
الرجفة) يعني: العذاب. ويقال: الزلزلة» وأصله الحركة (قَأَصْبَحُوأ في دَارِهم) 
يعني: صاروا في دارهم يعني: في محلتهم (جائمين) يعني: ميتين» أو يقال: 
خامدين فصاروا كالرماد. ويقال: جثم بعضهم على بعض بالموت. وقال أبو 
سهل: جاثمين» أي ساقطين على وجوههم وركبهم. وقال مقاتل: شبه 
أرواحهم في أجسادهمء وهم أحياء بالنار إذا اتقدتء ثم طفئتء فبينما هم 
أحياء إذ صاح بهم جبريل» فصعقوا أمواتاً أجمعين. 


هم تفسير الآيات رقم [38- 40] 


(وَعَادَا وَتَمُودَ وَقَدْ بين لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهمْ وََينَ لَهُمْ الشَيْطَانُ أَْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ 
عَنِ السّبِيلٍ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ (38) وَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ 
مُوسَى بِالْبِيئَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا في الْأَرْضٍ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ (39) فَكُلا أَحَذْا 
بدَنْبِهِ فَمِنَهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَذَنْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَسَفْنَا به الأَرْض وَمِنْهُمْ مَنْ أعْرَفَْا وَمَا كَانَ الله لِيَظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ (40)) 


ثم قال عز وجل: (ْوَعَاداً وَتَمُودَ) وقال بعضهم: انصرف إلى قوله: (وَلَقَد 
َتنا الذين مِن قَبْلِهِمْ فليَعْلَمَنّ الله الذين صَدَقُوأ وَلَيَعْلَمَنّ الكاذبين) [العنكبوت: 


3] وقال بعضهم: انصرف إلى قوله: نَأَحَذَنَهُمْ الرجفة مَأَصيَكراً في ذَارِهِمْ 
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جائمين) [الأعراف: 78] يعني: أخذهم العذاب وأخذ عاداً وثموداً. وبقال: 
معناه اذكر عاداً وثموداًء أو يقال: صار نصباً لنزع الخافض ومعناه: 
وأرسلنا الرسل إلى عاد وثمود. (وَقَد نَبَينَ لَكُم من مساكنهم) يعني: ظهر لكم 
يا أهل مكة من منازلهم آية في إهلاكهم. (وَرَيّنَ لَّهُمْ الشيطان أعمالهم) 
يعني: ضلالتهم (ِفَصَدَّهُمْ عَنِ السبيل) يعني: صرفهم عن الدين؛ وبقال: 
منعهم عن التوحيد. وبقال: صدّ يصدّ صدّاً إذا منعه وصدّ يصدّ صدوداً إذا 


امتنع بنفسه وأعرض. 


قوله (وَكائُوأ مُسْتَبْصِرِينَ) في دينهم وهم يرون أنهم على الحق» وهم على 
الباطل. وبقال: كانوا مستبصرين» أي : ذوي بصيرة » ومع ذلك جحدوا. 


ثم قال عز وجل (وقارون وَفْرْعَوْنَ وهامان) يعني: أهلكنا قارون وفرعون 
وهامان (وَلَقَدْ جَاء هُمْ موسى بالبينات) يعني: بالعلامات والآيات (فاستكبروا 
فى الارض) يعني: طغوا فيهاء وتعظموا عن الإيمان (ِوَمَا كَانُوا سابقين) 


يعني: بفائتين من عذابنا. 


قوله عز وجل: (فَكْلاً أَحَذَْا بها يعني: كلهم أهلكناهم بذنوبهم. وبقال: 

معناه أهلكنا كلّ واحد منهم بذنبه لا بذنب غيره. (فَمِنْهُم مّن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ 

حَاصِباً) يعني: الحجارة» وهم قوم لوط. (وَمِنْهُمْ مّنْ حَسَفْنَا بِهِ الارض) 

يعني: قارون (وَمِنْهُمْ مّنْ أَعْرَقْنَا وهم فرعون وقومه. وقال العتبي الأخذ 

أصله باليد» ثم يستعار في مواضعء فيكون بمعنى القبول» كقوله عز وجل 

(وَإِذْ أَحَدَ الله ميثاق النبيين لَمَآ َاتيْتكُم مّن كتاب وَحِكْمَةٍ كُمّ جَآءَكُمْ رَسُولَ 
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مُصَدّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمئنَ به وَلَتَصْرْنهُ قال َأَقْرَزثُمْ وَأَحَْتُمْ على ذلكم إِصْرِى 
قالوا أَفْرَرْئَا قَالَ فاشهدوا وَأَنَأْ مَعَكُمْ مّنَ الشاهدين) [آل عمران: 81] أي قبلتم 
عهديء والأخذ التعذيب»: كقوله (وكذلك أَحْدُ رَيَكَ) وكقوله (لكُلاً أَحَذْنَا بذَنبه) 
يعني: عذبناء وكقوله لِكَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ توح والاحزاب مِن بَعْدِهِمْ وَهَمّتْ كُلٌ 
م ِرَُولِهمْ لتأخدُوهُ وجادلوا بالباطل ليُدْحِضُوا به الحق فَأَحدْتْهُمْ فكت كان 
عِقَابِ) [غافر: 5] يعني: ليعذبوه (وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ) يعني: لم يعذبهم 
من غير جرم منهم. (ولكن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ1 بجرمهم يستوجبون 
العقوبة. 


مَتَلُ الَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِيَاءَ كَمَمّلِ الْعنْكَبُوتٍ انَحَدتْ بَيْنَا وإنَّ َوه 
الْْيُوتِ لَبَيِتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41) إِنَّ الله يَعْلَمْ مَا يَدْعُونَ مِنْ 
دُونهِ مِنْ شَيْءٍ وَهوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (42) وَتَلْكَ الْأمْتَال نَضْرِيْهَا لِلدّاسِ وَمَا 
يَعقلُهَا إِلّا الْعَالمُونَ (43) حَلَقَ اللَهُ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضَ بِالْحَقَ إِنَّ في ذَلِكَ 
آَيَةَ للْمُؤْمنِينَ (44)) 


قوله عز وجل: (ِمَتَلُ الذين اتخذوا مِن دُونٍ الله أَوْلِيَاء) يعني: مثل عبادتهم 
الأصنام في الضعفء وقلة نفعهم إياهم. (كَمَتَنِ العنكبوت اتخذت بَيْتاً وَإنَّ 
أَؤْهَنَ البيوت) يعني: أضعف البيوت (لَبَيْتُ العنكبوت) لأنه لا يغني من حر 
ولا من برد ولا من مطر وكذلك آلهتهم لا يدفعون عنهم ضرَاء ولا يقدرون 
لهم نفعاً. 
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ثم قال: إلَو كاُوأ َعْلَمُونَ) يعني: لو كانوا يعلمون أن اتخاذهم الأصنام 
كذلكء لأنهم قد علموا أن بيت العنكبوت أوهن البيوت» ولكن قوله (لّو كَانُوأ 
يَعْلَمُونَ1 انصرف إلى قوله: (اتخذوا)» يعني: لا يعلمون أن هذا مثله. 


ثم قال عز وجل: (إنَّ الله يَعْلمْ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَئ) وهذه كلمة 
تهديدء يعني: يعلم بعقوبتهم. وبقال: إن الله يعلم أن الآلهة لا شفاعة لهم ولا 
قدرة. (وَهْوَ العزيز) بالنعمة لمن عصاه (الحكيم) حكم بالعقوية على من عبد 
غيره» وبقال: حكم أن لا يعبد غيره. (وَتِلكَ الامثال تَضْرِيْهَا لِلنّاسِ) يعني: 
أمثال آلهتهم نبينها للناس. (ِوَمَا يَعْقَلْهَا إلا العالمون) يعني: لا يفهمها 
ويعلمها إلا الموحدون» وبقال: يعني: العاقلين. 

قرأ أبو عمرو وعاصم (إنَّ الله يَعْلَمْ مَا يَدْعُونَ) بالياء على لفظ المغايبة. 
وقرأ الباقون بالتاء على لفظ المخاطبة» يعني: قل لهم يا محمد إن الله يعلم 
ما تدعون من دونه. 

ثم قال عز وجل: أخَلَقَ الله السموات والارض بالحق) يعني: بالعدل» 
وبقال: لبيان الحق» ولم يخلقها باطلاً. (إِنَّ فى ذَلِكَ أي: خلق السموات 
والأرض (ِلآيَة) يعني: لعبرات اِللْمُؤْمِنِينَ يعني: المصدقين وإنما أضاف 


إلى المؤمنين لأنهم هم الذين ينتفعون بها. 


هه تفسير الآيات رقم [45- 50] 


111 














(اثل ما أوجي إِلَنِكَ مِنَ الْكِتَاب وَأقمٍ الصّلاة إن الصّلاة تَنْهى عَنٍِ الْفَحْشَاءٍ 
َالْمْكَرِ وَلَدُِرُ الله أكْبَرُ وَاللَهُ َعْلمْ مَا تَصْتَعُونَ (45) ولا تُجَادِنُوا أَهْلَ الْكتاب 
إَِا بتي هي أَحْسَن إلا الذي ظلَموا مِنْهمْ وَفونُوا ما الذي أنزل إلَيتا وأنزل 
ِلك وهنا وإلََكُمْ وَاحد وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ (46) وَكَدَلِك أَنْرَلْتاإِليِكَ الكتابَ 
َالَذِينَ آنْنَاهُمْ الكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوْلَاءٍ مَنْ يُؤْمِنُ به وَمَا يَجْحَدُ بِأيَاتَِا 
إِلّا اكَافِرُوَ (47) وَمَا كُنت تدلُو مِنْ قبِلِهِ مِنْ كتاب ولا تَخْطَّه بَِمينِكَ إِذَا 
اتات الْمِْطِلُونَ (48) بل هو أَيَاتٌ بيات في صُدُورٍ الَّذينَ أُوتوا ْم وَمَا 
يَجْحَدُ ياتا إلا الظالِمُوَ (49) وَقَانُوا لَوَا أنزِ عَلَيْهِ أَيَاتٌ مِنْ رَبَهِ كن إِنْمَا 


الْآَيَاتُ عِنْدَ اللّهِ وَانَمَا أَا تَذِيرٌ مُبينَ (50)) 


قوله عز وجل: (اتل ما أَوْحِى إِلَيْكَ) يعني: اقرأ عليهم ما أنزل إليك [ِمَنَ 
الكتاب) يعني: من القرآن. وبقال: هو أمر بتلاوة القرآن» يعني: اقرؤوا 
القرآن» واعملوا بما فيه. (اتل مَا) يعني: وأتمّ الصلاة (اتل ما أُؤْحِى إِلَيِكَ مِنَ 
الكتاب) يعني: ما دام العبد يصلي لله عز وجل انتهى عن الفحشاء والمنكر 
والمعاصي. وبقال: (اتل مَا) يعني: وأدّ الصلاة الفريضة في مواقيتها 
بركوعها وسجودها والتضرع بعدها (اتل ما أَوْحِىَ إِلَيِكَ مِنَ) يعني: إذا صلى 
العبد اله صلاة خاشع يمنعه من المعاصيء لأنه يرق قلبه» فلا يميل إلى 
المامت» 


وروى أبو أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ 
َم تَنْهَهُ صَلاتُهُ عَن المَحْشَاءٍ وَالمُنْكَر لَمْ تَزِدهُ صَلائةُ عِنْدَ الله إلا مَقْتآ» 
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وروي عن الحسن البصري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلاتَهُ عَن فَحْسَاء وَلآ مُنكَرٍ لَمْ يَردَدْ بهَا مِنَ الله إلا 
بُْداً» وقال الحسن: إذا لم تنته بصلاتك عن الفحشاء فلست بِمُصَلٍ. ثم قال 
(وَلَدِكْرُ الله أَكْبَرْ) يعني: أفضل من سائر العبادات. وروي عن الحسن 
البصري رحمه الله أنه قال: قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من صلاة 
لا يكون فيها كثير القراءة» ثم قرأ هذه الآية (اتل ما أَوْحِ إِلَيِكَ مِنَ الكتاب 
وَأَقَمم الصلاة إِنَّ الصلاة تنهى) قال مقاتل: ولذكر الله إياك أفضل من ذكرك 
إياه بالصلاة» وقال الكلبي: يقول: ذكره إياكم بالخير أكبر من ذكركم إياهء 
والله يذكر من ذكره بالخير. 


قال أبو الليث رحمه الله: حدثنا الخليل بن أحمدء قال: حدثنا الماسرجسي 
قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا جريرء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله 
بن ربيعة» قال سألني ابن عباس عن قوله: (وَلَدِكْرُ الله أَكْبَرْ فقلت: هو 
التسبيح والتهليل والتقديسء فقال: لقد قلت شيئاً عجيبأء وإنما هو ذكر الله 
العباد أكثر من ذكر العباد إياه. وقال قتادة: (وَلَذِكْرُ الله أَمْبَرْ1 أي: ليس 
شيء أفضل من ذكر الله. وسئل سلمان الفارسي أي العمل أفضل؟ قال: 
ذكر الله. وبقال: ذكر الله أفضل من الاشتغال بغيره. وبقال: ذكر الله حين 
كتبكم في اللوح المحفوظ من المسلمين أفضل. وبقال: ذكر الله عز وجل لك 
بالمغفرة أفضل من ذكرك إياه. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه 
ذَكَرَهُ الله عَنّْ وَجَلٌ في مإ أَْبَرَ مِنَ المّلإ اَي ذَكَرَهُ فِيهمْ وَأَطْيَبَء وَمَنْ 
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تَقَرَبَ مِنَ الله شبراً تَقَرَبَ الله مِنْهُ ذِرَاعاً يعني: بإجابته وتوفيقه ورحمته وَمَنْ 
تَقَرَبَ إلى الله تَعَالَى ذِرَاعاً تَقَرَبَ الله مِنْهُ باعاًء وَمَنْ أَتَى الله مَاشِياً أتاهُ 


هَرْوَلة« 
يعني: بإجابته وتوفيقه. 
ثم قال تعالى: (والله يَعْلمْ مَا تَصْنَعُونَ1 من الخير والشر فيجازيكم به. 


قوله عز وجل: (وَلِاَ تجادلوا أَهْلَ الكتاب) قال مقاتل: (وَلاً تجادلوا أَهْلَ 
الكتاب) البتة» يعني: مؤمنيهم؛ ثم استثنى كفارهم» فقال: (إلاَ بالتى هى 
أَحْسَنُ إلا الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ) (إلاّ بالتى هى أَحْسَنُ) فيها تقديم ثم نسخته آية 
قتال أهل الكتاب. وقال الكلبي: إوَلا تجادلوا أَهْلَ الكتاب4 إن الله عز وجل 
أمر المسلمين إذ كانوا بمكة قبل أن يأمرهم بالقتال» فقال: (ِوَلِآَ تجادلوا1 من 
أتاكم من أهل الكتاب (إلا بالتى هئ أَحْسَنُ) بالقرآن تعظونهم به» وتدعونهم 
إلى الإسلام» وهي التي أحسن (إلاّ الذين ظَلَمُواْ مِنْهُمْ) في الملاعنة؛ وهم 
أهل نجران. وبقال: (لا *** تجادلوا أَهْلَ الكتاب) يعني: لا تخاصموهم (إلاً 
بالتى هى أَحْسَنُ) يعني: إلا بالكلمة التي هي أحسنء وهي كلمة التوحيد 
(إلاّ الذين ظَلَمُوأْ مِنْهُمْ) يعني: ولا الذين ظلموا منهم. ويقال: إلا الذين ظلموا 
منهم؛ فلا بأس بأن تجادلوهم بما هو أشدء ثم بيّن الكلمة التي هي أحسن» 
فقال: وَقُونُوا ء امَنّا بالذى أَنزِل إِلَْنَا وَأَنزِلَ إلَيْكُمْ) يعني: القرآن والتوراة. 
(وإلهنا وإلهكم وَاحِدّ) يعني: رينا وربكم واحد. (ِوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) يعني: 
مخلصون بالتوحيد. 
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ثم قال عز وجل: (وَكَدَلِكَ أَنرَلَْا إِلَيِكَ الكتاب) يعني: القرآن» كما أنزلنا إلى 
موسى وعيسى عليهما السلام (فالذين عاتيناهم الكتاب) وهم مؤمنو أهل 
الكتاب (يُؤْمِنُونَ به يعني: يصدقون بالقرآن (ِوَمِنْ هؤلاء مَن يُؤْمنُ به) 
يعني: قريشاً (وَمَا يَجْحَدُ بثاياتنا) يعني: بمحمد صلى الله عليه وسلم 
وبالقرآن (إلاّ الكافرون) من اليهود ومشركي العرب. 


ثم قال عز وجل: (ِوَمَا كُنت تَثْلُو من قَبْلِهِ من كتاب) يعني: من قبل القرآن 
ولا تَخْطّه بِيمِينِكَ) أي: لم تكن تكتب شيئاً بيدك. (إذآ لارتاب المبطلون) 
يعني: فلو كنت قرأت الكتب أو كنت تكتب بيدك لشكّ أهل مكة في أمرك؛ 
ويقولون إنه قرأ الكتب» وأخذ منهاء وبقال: معناه لارتاب المبطلون يعني: 
لشك أهل الكتاب في أمرك لأنهم وجدوا في كتبهم نعته وصفته أنه أمي لا 
يقرأ الكتب» كيلا يشكوا في صفته. إبَلْ هُوَ ءايات بينات فى صُدُورٍ الذين 
ووأ العلم) يعني: بل هو يقين أنه نبي عند أهل العلم؛ وبقال: يعني: القرآن 
آيات بينات» يعني: واضحاتء وبقال: بل إنه لا يقرأ ولا يكتب آيات بينات» 
لأنه أخبر عن أقاصيص الأولين في صدور الذين أوتوا العلم» يعني: 
مؤمني أهل الكتاب (ِوَمَا يَجْحَدُ بئاياتنا إلا الظالمون) يعني: الكافرون. 

قوله عز وجل: (وَقَانُوا لَلِاَ أن عَلَيْهِ ءايات مَّن رَيَهِة أي علامة من ربه 
فل إِنَمَا الايات) يعني: العلامات [عَندَ اللم يعني: من عند الله عز وجل 
وليس بيدي شيء. إوَإِنَمَا أتأ نَذِيرٌ مُبِينٌ1 يعني: مخوفاً مفقهاً لكم أنبئكم بلغة 
تعرفونها. قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص (إءايات) 
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بلفظ الجماعة؛ يعني: آيات القرآن. والباقون (ءايَّة1 يعني: آية واحدة» يعني: 
أنه كان لا يكتبء وكان له في ذلك آية بينة لنبوته» ويجوز أن يكونا معناه 


كر ففسين الآباك رف [51-:39] 


وَل يكْفِهمْ أنا ْنَا عَليِكَ الكِتاب يُتلَى عَلَيْهمْ إنّ ِي ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى 
عَم يُؤْمِكُوَ (51) قُل فى باللهِ بَيْنِي وََيْنَكُمْ شَهِيدَا يَْلم مَا في السّمَاوَاتِ 
وَلْأرْضٍ وَالَِّينَ آمو بالْبَاطِلٍ وَكقرُوا بالله أولَِكَ هم الْحَابِرُونَ (52) 
وَيَسْتَعِْلُوتك بِالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أَجَلَ مَُمَّى لَجَاءَهُمْ اْعَذَابُ وَلَيَأتِيتّهمْ بَْتَة وَهُمْ 
لا يَشْعْرُونَ (53) يَسْتَعْجِلُوتكَ بِالْعَذَابٍ وَإنَّ جَهنَمَ لَمْحِيطَة بالْكَافِِينَ (54) 
يَوْمَ يَعْشَاهُمْ الْعَدَابُ مِنْ فَْقهم وَمِنْ تخت أَرْجُلِهِمْ وََقُولُ دُوقُوا ما كُنْتُم 
تَْمَلُونَ (55) يا عِبَادِي الَّذِينَ آَمَُوا إنَّ أَرْضي وَاسِعَة فَإِيّاي فَاعْبْدُونٍ (56) 
كُلُ تفْس ذَابْقَهُ الْمَْتِ ثُمَ ْنَا تُرْجَعُونَ (57) وَالَّذِينَ أَمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ 
َْبَوتَتهُْ مِنَ الْجَنةِ غُرَكَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فيهَا نِغمَ أَخْرُ 
الْعَامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَيَهمْ يَتوَكَلُونَ (59)) 


ثم قال عز وجل: أأَوَ لَمْ يَكْفِهمْ أَنَا أَنرلْنَا عَلَيْكَ الكتاب) يعني: القرآن فيه 

خبر ما مضىء وخبر ما يكون أو لم يكفهم هذا علامة» ويقال: أو لم يكفهم 
أنهم فصحاء فجاءهم بالقرآن الذي أعجزهم عن ذلك. وقال الزجاج: كان قوم 
من المسلمين كتبوا شيئاً عن اليهود فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال 


النبي صلى الله عليه وسلم: «كَقَى هذا حَمَاقَة قَوْم أؤ ضَلالَةَ قَوْمِ أنْ يَرْغَبُوا 
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عَمّا أتاهُم به نَِيُّمْ إلى ما أتَى به غَيْرُ تَبِيِهْ» فقال عز وجل: (أْوَلَمْ يَكْفِهم 
أنَا أَنرَلْنَا عَلَيْكَ الكتاب) (يتلى عَلَيْهِمْ إنَّ فى ذلك لَرَحْمَةَ)ُ يعني: في هذا 
القرآن لنعمة لمن آمن به (وذكرى) أي موعظة وبقال: تفكر (لَقَوْمِ يُؤْمئُونَ) 
يعني: يصدقون بالقرآن» فقال له كعب بن الأشرف: فقد كان دم ك1 من 
يشهد لك أنك رسول الله إن لم يشهد لك, فنزل (ِفَل كفى بالله بَيْنِى وَبَيْتَكُمْ 
شهيداً) بأني رسول الله (يَعْلَمْ مَا فى السموات والارض ** * والذين ع امَئُوأ 
بالباطل) يعني: بالصنم وبقال بالشيطان» ويقال: بالطاغوت؛ وهو كعب بن 
الأشرف. (وَكَفَرُواً باللهما يعني: جحدوا وحدانية الله (أولئك هُمْ الخاسرون) 
يعني: المغبونين في العقوبة. وبقال: خسروا حيث استوجبوا لأنفسهم 
العقوبة. 

ثم قال عز وجل: إوَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب) وذلك أنهم قالوا: ائتنا بعذاب الله. 
يقول الله عز وجل: (ولَول أَحِلَ سُمَمّى) أي لولا الوقت الذي وقت لهم 
الْجَاءهُمْ العذاب وَلَيَِيَُمْ بَغْتَةَ يعني: فجأة (وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) بنزول 
العذاب. 


يَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَإِنَّ جَهنَمَ لَمْحِيطَةٌ بالكافرين) يعني: جعلت لهم النار 

تحيط بهم. قوله عز وجل (ِيَوْمَ يغشاهم العذاب) يعني: يعلوهم (مِن فَوْقِهِمْ 

وَمِن تخت أَرْجُلِهِمْ وَبِقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) قرأ ابن كثير وابن عامر 

وأبو عمرو: (وَتَقُولُ ذُوقُوأً) بالنون» يعني: نقول لهم نحن ذوقواء وهي حكاية 

عن الله سبحانه وتعالى بلفظ الجماعة» وهو لفظ الملوك. وقرأ الباقون بالياء 
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يعني: يقول الله عز وجل. وبقال: وتقول لهم الخزنة (ِذُوقُواً مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) 
يعني: جريوا عقوية ما كنتم تعملون في الدنيا. 


ثم قال عز وجل: إِذَلِكَ بأنَّ الذين كَفَرُوأ4 قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو 
بسكون الياء» وقرأ الباقون بنصب الياء وقرأ ابن عامر وحده (إنَّ أَرْضِى 
وَاسِعَةٌ) بنصب الياء وقرأ الباقون بسكونها في مثل هذه المواضع:؛ لغتان 
يجوز كلاهماء ومعناه: إن أرضي واسعة» إذا أُمِرْثم بالمعصية والبدعة 
فاهريواء ولا تطيعوا في المعصية» نزلت في ضعفاء المسلمين (إن كُنتُم] 
يعني: إذا كنتم في ضيق من إظهار الإسلام بمكة فَإِنّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ يعني: 
المدينة واسعة بإظهار الإسلام. 


وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: «مَنْ فَرّ بدينه 
مِنْ أَرْضٍ إلى أرض وإنْ كَانَ شِبراً مِنَ الأزض اسْتَوْجَبَ الجَنّةَ وَكَانَ رَفيقَ 
إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ عَلَيْهُمَا السّلام» وإنما خصّ إبراهيم لأنه قال لِنَأْامَنَ لَهُ لوط 
وَقَالَ إِنَى مُهَاجِرٌ إلى ربى إِنَهُ هُْوَ العزيز الحكيم) [العنكبوت: 26] ففرٌ 
بدينه إلى الأرض المقدسة» وإنما خصّ محمداً صلى الله عليه وسلم لأنه 
هاجر من مكة إلى المدينة. وبقال: إن القوم كانوا في ضيق من العيش 
فقال: إن كنتم تخافون شدة العيش فإن أرضي واسعة. (فَإِيَّاىَ فاعبدون؟ أي 
موحدون بالمدينة علانية. 


ثم خوفهم بالموت ليهاجروا فقال: (ِكُلُ نَفْسٍ ذَائَْهُ الموت) لأنهم كانوا 


يخافون على أنفسهم بالخروج؛ فقال لهم: لا تخافوا فإنّ (كُلَ نفس ذَائقَة 
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الموت كُمَّ إَِيْنا تُرْجَعُونَ) في الآخرة ا قرأ عاصم في رواية 
أبي بكر (يَرْجِعْونَ) بالياء بلفظ المغايبة على معنى الخبر عنهم. ٠‏ وقرأ 


ثم قال عز وجل: (والذين ءامَنُوأْ وَعَمِلُواْ الصالحات؟ يعني: صدقوا بالله 
ورسوله (وَعَمِلُواْ الصالحات4 يعني: الطاعات وهاجروا فسمى الهجرة من 
الأعمال الصالحة لأنها كانت فريضة في ذلك الوقت إلَنْبَوَتَتَهُؤْا يعني: 
لننزلنهم ولنسكننهم. (مَنَ الجنة غُرَقَاً1 يعني: غرفاً من الجنة. قرأ حمزة 
والكسائي: (* * *لنثوينهم) بالثاء» وقرأ الباقون (ظَلِمُوا لَنْبوتَنهُم بالياء»ء فمن 
قرأ بالثاء فهو من ثويت بالمكان» يعني: أقمت به, كقوله [وَلِكِتَ أَنشَأنَا قُرُوناً 
مَتَطَاوَلَ عَلَيْهُمْ العمر وَمَا كُنتَ تَاوباً فى أَهْلٍ مَدْيّنَ تَتلُو عَلَيْهِمْ ءاياتنا وَلَكِنًا 
كُنَا مُْسِلِينَ1 [القصص: 45] ومن قرأ بالباء يعني: لننزلنهم» وذكر عن 
الفراء أنه قال: كلاهما واحدء بوأته منزلاً أي أنزلته» وأثويته منزلاً يعني: 
أنزلته سواء» كقوله (ِوَمَا كُنتَ تَاوِياً). 


ثم قال (ِتَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانهار خالدين فيهَا نِعْمَ أَجْرُ العاملين) أي ثواب 
الموحدين (الذين صَبَرُوأ4 على الهجرة. وبقال: صبروا على أمر الله تعالى. 
(وعلى رَيَهِمْ يَتَوَكَلُونَ) أي: يثقون به ولا يهتمون للرزق لأنهم كانوا يقولون: 
كيف نهاجر وليس لنا مال ولا معيشة؛ فوعظهم الله ليعبتروا فقال: 


هم تفسير الآيات رقم [60- 63] 
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(وَكأَيّنْ مِنْ دَابّةِ لا تخمل رِذْقهَا الله يررُقُهَا وَإِيَاكُمْ وَهُوَ السّمِيعْ الْعَلِيمْ (60) 
َلَيْنْ سَأَلتهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَسَكَرَ الشَّمْسَ وَلْقَمَرَ يفون الله 
تأ يؤفكوة: (61) اللاانتشط الززق لتق يقاة ير حتاده ونقيذ ال إن الل 
كن شَيْءٍ عَلِيمْ (62) وَلَيْنْ سَأَلتهمْ مَنْ نَرّنَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فأَحيَا به 

الْأَنْضَ مِنْ بَعْدٍ مَؤتها ليَُوْنَ الله فل الْحَمد بل َل أَْتَرهم لا يَحقلُونَ (63)) 


(وَكَأَيّن مّن دَابّقِة يعني: وكم من دابة في الأرض أو من طائر في السماء 
(لاَ تَحْمِلُ رِرْقَهَا معها ولا يجمع الغذاء إلا النملة والفأرة. وبقال: لا تخبئ 
رزقها (الله يَرْرْقُهَا وَإِيَاكُمْ)ْ يعني: يرزق الدواب حيث ما توجهتء وإياكم إذا 
هاجرتم إلى المدينة. (ِوَهْوَ السميع) لمقالتكم (العليم) بكم (وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ) 
يعني: كفار مكة [ِمِنْ خلاق *** السموات والارض *** وَسَخَّرَ الشمس 
والقمر لَيَقُولْنَ الله فأنى يُؤْفَكُونَ) يعني: من أين يكذبون بتوحيد الله عز وجل. 


ثم رجع إلى أهل الهجرة ورغبهم فيها فقال (الله يَبْسْطُ الرزق لِمَنْ يَشَاء) 
يعني: يوسع على من يشاء (مِنْ عِبَادِهِ وَبَقْدِرُ لَه ويقتر لمن يشاء /أَنَّ الله 
بِكُلَ شئ عَلِيمٌ) من البسط والتقتير إوَلَئْنَ سَأَلتَهُْ مّن تَرّنَ مِنَ السماء مَاء 
أَْيَا بهِ الارض *** بَعْدَ مَوْتِهَا) يعني: من بعد يبسها وقحطها إِلَيَفُولُن الله 
قل الحمد بِنّهِآ على إقرارهم بذلك إبَل أَكْتَرُهُمْ لآ يَعْقِلُونَ) توحيد ربهم» وهم 
مقرون بالله عز وجل خالق هذه الأشياء . 


هم تفسير الآيات رقم [64- 69] 
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(وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُنيَا إلا لَهْوْ وَلَعبٌ وَإِنَّ الدّارَ الْآَخرَة لَهِيَ الْحَيَوَانُ لو كائوا 
يَعْلَمُونَ (64) فَإِذَا رَكبُوا في الْكِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَدُ الدِينَ فَلَمَا تَجَاهُمْ 
إلى الْبَرِ إِذَا هم يُشْرِكُونَ (65) لِيكْفرُوا بما آنَيَْاهُمْ وَليتمتّعُوا فسَؤف يَعْلَمُونَ 
(66) أُوَلَمْ يَرَوْا أنَّا جَعَلَنَا حَرَمَا أَمِنَا وَيُتَحَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ أََالْبَاطِلٍ 
يُؤْمِنُونَ وَدنِعْمَةٍ اللَهِ يَكْفُرُونَ (67) وَمَنْ أَظلَمْ مِمَّنِ افتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبَا أو 
كَذْبَ بِالْحَقّ لَمّا جَاءَه أَلَيِسَ في جَهِتَمَ مَنْوَى لِلَكَافرِينَ (68) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا 
فيتا لَتَهْدِينَهُمْ سُبْلََا ونَّ لَه لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)) 


قوله عز وجل: (ِوَمَا هذه الحياة الدنيا إلا لَهْوْ يعني: باطل إوَلَعِبٌ) كلعب 
الصبيان» ولهو كلهو الشبان. وبقال: فرح لا يبقى للخلق ولا يبقى فيها إلا 
العمل الصالح. روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه أو عالماً أو 
متعلماً» وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مَرَ بسخلة منتنة فقال: 
«وَالَّدِي تَفْسِي بِيَدِهِ للدُنيَا على الله أَهوَنُ مِنْ هذه السَّخْلَةِ عَلَى أَهْلِهَا» (وَإنَّ 
الدار الاخرة لَه الحيوان) يعني: هي دار الحياة لا موت فيها (ِلَو كَائُوأً 
يَعْلَمُونَ) يعني: لو كانوا يصدقون بثواب الله عز وجل. إفَإِذَا رَكبُوأ فى 
الفلك) يعني: في السفن [إِدَعَوَاً الله مُخْلِصِينَ لَّهُ الدين) يعني: مجدين وتركوا 
دعاء أصنامهمء ويعلمون أنه لا يجيبهم أحد إلا الله تعالى. (ِقَلَمّا نَجّاهُمْ إِلَى 
البر) يعني: إلى القرار (إذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) به. 
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قوله عز وجل: إِليَكْفْرُواً بمَآ ءاتيناهم) يعني: ما أعطيناهم من النعمة 
(وَلِيَتَمَتَعُوا1 قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر ونافع في رواية ورش: 
(وَلِيتَمَتَعُوأ بكسر اللامء وقرأ الباقون بالجزم. فمن قرأ بالكسرء فمعناه: لكي 
يتمتعواء لأن الكلام عطف على ما قبله يعني: يشركون لكي يكفرواء ولكي 
يتمتعوا في الدنيا. ومن قرأ بالجزم فهو على معنى التهديد والتوبيخ بلفظ 
الأمرء وتشهد له قراءة أبِيّ كان يقرأ تمتعوا. (فَسَوْف يَعْلَمُونَ) ومعناه 
وليتمتعواء يعني: وليعيشوا فسوف يعلمون إذا نزل بهم العذاب (أوَ لخ ** * 
يَرَأ يعني: أو لم يعلموا ويعتبروا (أوَلَمْ يَرَْأ أَنَا جَعَلنَا حَرَماً ءامنا وَيُتَخَطّفُ 
الناس) يعني: يختلس الناس فيقتلون ويسبون وهم آمنون يأكلون رزقي 
وبعبدون غيري» فكيف أسلط عليهم إذا أسلموا. (أفبالباطل يُؤْمِنُونَ) يعني: 
أفبالشيطان يصدقون أن لي شريكاً. وبقال: أفبالأصنام يؤمنون (وَبِنِعْمَة اللّه 


يَكْفرونَ) يعني: ويخالق هذه النعمة ورسوله يجحدون. 


ثم قال عز وجل: إوَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افترى عَلَى الله كَذِباً4 بأن معه شريكاً (أؤ 
كَذْبَ بالحق) يعني: بالقرآن لِلَمّا جَاءة) أي حين جاءه (ألَيْسَ فى جَهَنَم 
مَْوَى للكافرين) مثوى» أي مقاماً للكافرين بالتوحيد كما قال (وَكَدَلِكَ أَوْحَْتا 
إِلَيِكَ قرَْاناً عَرَبِيآ لثذِرَ أمّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الجمع لا رَيْبَ فيه 
قَرِيِقٌ فِى الجنة وَقَرِيِقٌ فى السعير) [الشورى: 7] ثم قال عز وجل: (والذين 
جاهدوا فيا يعني: رغبوا في طاعتنا (ِلَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلنَا يعني: لنعرفنهم 
طريقناء وبقال: معناه لنرشدنهم طريق الجنة وَإنَّ الله لَمَعَ المحسنين) يعني: 
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ف العرق نهم .ونقال» والاين خطارا نا علدرزا لتوققهم لما ل يقلمواه واب 
سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبةهة وسلم. 
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